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انلس وصوم 


حهی وغوردا 


(د کے عرے اخ ) 


دارالشروقف- 


كأننى فتحت عیی فى قرص الشمس » وكأن قتبلة انفجرت ف 
أذنى . . قأنا لاأرى بوضوح ء ولاأسمم إلا ضوضاء . . ماذا 
حدث لی ؟ لاأعرف . . أنه شاب كأى شاب ف الدنيا . . ولكن 
قلی تعلق به . . لاأعرف لاذا ولا می ولاکیت . . وأألحسست 
فجأة أنه شى“ مهم جدا بالنسبة لى . . واتی لابد أن راه کل يوم » 
أو سم صوته على الأقل . . أما التفكير فيه فهذا محدث ليلا 
ونهارا . . وكلما أحسست بالضيق ف البيت شعرت به هو اکٹر.. 
شعرت أنه هو الذى سینقذنی أنه هو الذى سرحی من عذان مع 
آی وآی وأخوق . . ولكن كيف مخلصى هو . . طبعا لم أفكر 
أبدا فى ذلك .. بل أن جرد التفکر فيه رحی . ولکنی لاأعرف 
اسما لشعورى هذا . . حب ؟ مجرد ميل . . استلطاف . . احترام.. 
إعجاب . . لکنی ف نفس الوقت أكره شعورى وه . أكره 
شعورى بأننى آحببته کده مرة واحدة .. آنی أشعر كأنه اغتصبى .. 
. كأنه دحل قلی بالقوة . . كأنه لم يستأذن فى الدخول . . ولعا 
ضرب الباب برجله . . 


کل يوم آقابله .. کل يوم آراه .. کل يوم أكلمه . وأنا ما زال 
ف هذه الدهشة . . نی لاأستطيع الابتعاد عنه . , هذا هو شعوری 
با ضبط . . آرید أن أكون مجواره فقط . . ولکن لاذا ؟ ق 
ال قیقة لا أسأل نقسی اکر من هذا . . 


آرید أن اسأل لتاس كلها عنه . . و اسألم عی أنا ‏ . هذا 
الولو د الذی أحله ی قلى أريد أن أجد له اسما . . رید أن آفرج 
نا س حیعاً عليه . . آقول لهم : هذا هو ابی . . وهذا هو آبوه. ۔ 
أريد أن آمع رأہم فى هذا الب ! 


ولاأعرف كيف عکن أن محدث هذا . . 


وق يوم ذهبنا إلى حفلة . . هو ذهب قبلى وأنا ذهیت مع 
إحدى صديقاق بعد وقت طويل حى لايرانا أحد . . حى 


تی کالی وجدت أسورة من الذهب فی الطريق . . ولا فى 
متديلها » وألقت بافندیل ی حقیبها . . وبعد ذلك ذهيت إلى 
« تجار الصاغة » لتسأهم عن من هذه الآسورة . . کل واحد يقول 
كلمته . . هذا يرفح اہن وهذا مخفضه . . وكلهم يضاعقون 
من حبرق وارتبااکی . . سألت الفتاة الى إلى جوارى وأنا 
لاأعرفها : مين وائنی الواد ا حلیوہ اللى هناك ؟ 
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و نظرت لی ببعض عيبا وقالت :.هو فين ده یاحبیبی ؟ فأقول 
ها : الواقت هناك جنب الشبالك . . وتقول هی : ده . . ؟ حلیوه؟. 
حكتك یارب . . فين بی حلاوته . . عينيه الضيقة . . شعره 
الا کرت . . . التفتفه وهوه بيتكل . . یاحسرة . . اللى ماش حد 
يسر انفاطر . . 

کی كلمة من كلماتها کالسکین پقطع خیوط قلی . . 

و آنظر إليه من جدید . . 

وفحاول أن أرى هذه الأشياء الى قالت لى عا . . فلا أجد 
منها شیا . . 

ثم لتفرض أن هذا هو شكله ء ثم أنه يعجبى مادخلها هی . . 
مادخلها آم لسان طويل . . وأنظر إلها هی مرة آحری وأقول 
ی نقسی : ویعی أنت اللى عدله . . واللی يشوفك وأنت واقفه 
يقول علیلث قاعدة . . وصدرك ماله کده . . زی ماتکوی 
خبیه عيل صخر تحت فستانك ال مربان . . شوق نفسك أنت . ۔ ! 

وابتعك عاو أذهب لاناس آتعر ن . 

. . آنی کالی قامت باستفتاء وتريد أن تعرف رأى التاخبين.. 
أنى لاأريد أن أؤثر على الناخبین أريد أن أسمع رأمم فيه محرية 
وق کل مرة اقرب من بعضص اطدعون والمدعوات اندهش 
جداآ لأنہم لایتکلمون عنه . . اندهش عندما لاجد ا مه يتردد 
على آلستهم . . آننی أتصور آنہم جب أن یفکروا فيه . . أن 
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یتکلموا عنه . . أن يتركوا الطعام و الشراب وینظروا إليه فقط . 
ولكنى كنت مشغولة به . ومن سين لين ٹر له جد عض 
الفتيات يسلمن عليه . . وأشعر بالضیق من هذا السلام بالید . 
لماذا لاتبتسم كل واحدة من بعيد لبعید .. یعی لازم اللمس بايد .. 
لازم یعی . . وتمنی أن يكون لی فى ظهرى عيون راہ . 
تماما كالعتيكوت . . یا مخت العنكبوت أنه يستطيع أن ری ف كل 
الانجاہات . . وكلمة عنکبوت هذه لم تعجبی . . فالعتكبوت 
تخرج منه خيوط عکن تقطيعها.. عکن أن ينفخها الانسان فتظير.. 
وأفكارى تشبه هذه ا حیوط . . ونظراق تشبه هذه اليوط . 
آنی عاجزة أمامه وعاجزة معه ولاأعرف كيف أفر من عیون 
الناس ولامن أيدى الفتيات . . آنيی أفضل أن أكون كدودة 
ا حر بر . . الى تفرز من فها خيوطا حميلة . . ومن هذه الخيوط 
الجميلة أنسج فساتين حميلة ارندپا عندما أقفل باب غرفى . 
وأحل بأنى أنيقة . . أنيقة له » حميلة له » عروس له . 

وأسمع ضحكاته تملا المكان فأتلفت وأنا ضاحكة مثله دون آن 
أعرف السبب . . فأجده واقفا مع أصدقائه . . آنہم يتكلمون ف 
أشياء لاأعرفها . . ولكن لاشلك أنه سيد الموقف ء أله أحسن من 
يتحدث » أحمل من يضحك » أروع من يسكت . . طبعا هو 
آحسن من بابا وماما وأخى . . طبعا لاشك . . وأسمع فى رأمی 
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صوت ماما وهی تقول لى : ماله أخوك يابت . . ماله أبوك 
يايت . ۔ ! 

. . وأخيرآ قررت أن آبتعد عن هذا اللو . . لقد تعيت 
آعصای . . آنی آخشی أن یسمعیی الناس وأنا اکل ضی 
آحشی أن أناديه باعل صوف . . آنیی أريد أن أناديه ما ِ 
حبیی آهوه . . عریسی آهوه . . إيه يعنى . . سیعرف الناس آنیی 
آحبه . . ولیہ یعنی . . آنا ريد أن یعرف الناس ذلك . . سيقو لون 
آنی چنونة . . ولکن سیقولون أنه شاب تموت فيه البنات . 
وهذا رضيى هذا علا قلی بالاعجاب له . . طیعا آموت فيه . 
والتاس مالا . . مال التاس فی ۔ 

وقررت أن آذهب إليه وأقول له : يالله نخرج 

ثم آعود وأقول لنفسی : وهوه آنا دخلت معاه علشان آحرج 
معاه ؟ د . 

وفجاة آنظر إليه . . وکاتنی فتاة أخرى . . فأجد العرق على 
وجهه . . عرق ؟ ! مع أن النوافذ كلها مفتوحة . . عرق ؟ ! 

لابد أنه مکسوف . . مکسوف من إيه . . إذا كانت الو جال 
بتنكسف . . آمال احنا تعمل یه . . مکسوف . . وعامل جری" . 
عامل طويل اللسان . . عامل راجل . . هل هذه الجرأة ليست 
إلا محاولة لتخطية ال حجل الحقيقى ؟ ! . 


وقد رات أنه اتخن مما تصورت وأنه أقصر ما كنت آراه 
قبل ذلك . . ثم البنت الى ظل إلى جوارها وكأنه رفرف علها 
بأجتحته . . كأنه خائف علپا خائف علہا من إيه . . دا شكلها 
يقرف . . هل هذا هو النوع اللى يعجبه من البنات . . فا يه . . 
مش شايفه 

وأخرجت الندیل من جیی وتمنيت أن يكون هو فيه . . ثم 
بصقت . وقلت يصوت هامس وأنا آترك المكان : أنت فاكر 
نفسك إيه . . دا حى مناخيرك كبيرة ! وأنت عامل زی بايا ! 


عدم بر 4 ار چس 

آہ . . لو كانت آفکاری وعواطق ملقوفة كلها على هيئة يكرة 
حيط . . لحا أول وشا آخر . وشا اللون الذی یعجیی . 
آه لو كنت أستطيع أن آرتب هذه ال حیوط یالشکل الذی یعجبی . 

آه . . لو كنت آعرف مایدور فى عقل . . وق قلی وق 
معدتی . . آتی کثبر؟ اتلخبط ق مشاعری . . فأحس بالصداع 
یق معد 4 وأحس بالمغص ف عقل » وبالقرف ف قلی ص۰ 
آنی لا آعرف أن يوجد ا حب ء ولا أن توجد الكراهية . 
ولا أن الجوع والعطش . . 


آنی آعرف أن الطربق إلى العقل عر بالعدة وبالقلب . . و فکن 
آنا لاأعرف أول هذا الطريق ولابایته. فنحن ناکل ولکن عملية 
الكل هذه عملية عقلية . . والشعور باللذة مسألة عقلية . . والشعور 
بالارتیاح للذن مجلس الهم عند الا کل مسألة عاطفية ۔- مسألة 


فبأى شی“ ناكل . . بالقلب ؟ . . بالعقل ؟ بالعدة ؟ لاأعرف ! 


¥ د نا 


۱۱ 


ومس جلست ارتب آفکاری . . حارلت أن آجعل قلمی هو 
البكرة . . وحاولت أن أجعل آفکار ی وعواطی هی افیط 
الز دوج اد 

و م آفلح فى ثرتيها . . 

j,‏ اسکت هذه اليوط على هيثة عقد . . وحاو لت آن 
آحل عقدی و احدة و احدة 

وکل إنسان ف الدنيا له عشرات العقد . ۔ 

وهذه العقد هی تلریچة صراعنا الدائم بان مارد ومانستطيع 

بين الذى نريد أن محققه . . أن نكسبه أن نفوز به . یعی بن 
أحلامنا وآمالنا وبين الذی تستطيع أن نآعذه من أنياب الناس 
وأظافر الحتمع . . 

فنحن رید » وا حتمع يقاوم آحلامتا . . 

فکل إنسان فى جیبه ملالم » و رید أن پشتری العارات الكبيرة. 
و شعور تا بالعجزعن تحقيقالذى ریده » هوالذی یعقدنا . . هو الذی 
مجعلنا نشعر يأننا عاجزون . . فاشلون . , فنکره القادرين . 
ونحقد على الناجحن . . وعلی السعداء . . وعلی غير نا من الناس.. 

وهذه و العقدة » هی الى تغرى اليوط بأن تلتف حول 
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وتتعقد . . . . وتتعقد ویصبح کل انسان شخصا معقدا . . یعذب 
کل انسان معه وحوله » ویتعذب هو الاخر . 

بدأت آعد العقد الى عتدى ‏ . فوجدتها كشرة لاماية ها .. 
كالعقد الموجودة فى أى بلوفر . . ق أى بدلة . . فی ای فستان . 
ولولا التفاف الفيوط بعضبا حول بعض لاستحال وجود أى 
ثوب . . فالعقد هی أساس أى نسیج » أى شی" نرتديه . . أى 

وبدأ الكلام يدور بیی وبين نشی . . أو بى وبين العقد 
یو ل 
أقل أدبا . يعى أرقع الكلفة جدا بى وبين نفسی ۔ 

a 90‏ مم 
زی حضرتك ومعه لعية صغيرة . . عروسة . . حصان . . 
شخشیخه وق جیوبه حص ولب ؟ ماتفسيرك یاحضرة 
الأستاذ ؟ . ۱ 


ورددت على نقسی : ماهو قصدك ؟ 

قلت : طبعا آنت عارف قصدى . . عاوز تفسير لمذه الحادثة 
الطريفة المضحكة ؟ 

وكان ردى : تسمپا مضحكة . 


قلت : آسف آنا أقصد أنها تسیل الدموع . . دموح الضصحك .. 
دموع الأسف . . لآنها دموع تسیل حرد ذکر هذه الحادثة .. 


حادثة واحد یق يده شخشیخه . . واحد كبر ف السن . 


وكان ردى : اسمح . . هتاك نظرية تى عل النفس تقول : أن 
الانفعالات الشديدة عل الانسان يتحول إلى طفل صضر . 
فالرجل عندما مخاف فاته يصرخ كالطفل » وهرب كالطفل . . 
والرجل عندما يفرح يتحول إلى طفل . . وییکی من شدة الفرح 
ورقص كأنه عيل . . وهذا الذى حدث أخيرا وأنت تصفه 
بأنه یبعث على الضحك هونوح من الرجوع إل الطفولة . . . فالحب 
الشديد والكراهية الشديدة .. وكل ماهو شديد وکل ماهو عتیف.. 
بضربنا كالكره فرتمى فى أحضان شبكة الجول . . شبكة 
الطفولة . . تعيدنا إلى « اللفة» .. إلى صدر الأم .. 
. . فالرجل عندما حب ق سن كييرة . . فهو مسكين ياسيدى .. 
أنه يصبح طقلا وکل شی“ ف دنياه يصبح صخرا . الناس . 
يصبح عددهم قليلا جدا لازیلون على أمه ومرضعته . . والبیت 
يصبح غرقة واحدة . . وقلمه » إن كان كاتبا ء يصبح بزازة 
لاتفارق فه . . زازة لاتكتب . . مزازة لاتنطق لاتقول شیٹا . . 
لانه هو لايقول شیتا. . . ۱ 


قلت : إلى هذه الدرجة . . هل من الممكن أن تودی آشیاء 


صغيرة تافهة إلى هذه الانقعالات الكبيرة » إلى حویل رجل إل 
طفل » ونحويل غى إل شحاذ وتحویل جبل إلى حراء مليثة 
بالرمال » وتحویل قلم ملى* با حبر والديناميت إلى ہزازة أو ز-جاجة 
شفافة . . کل مافہا سائل له لون واحد 

وکان ردى : طبعا أنت تعرف الذى سأقوله . . هو إنه لامبز 
الدنیا غير الأشياء الصضره . . آشهر قنبلة فى الدنيا هى القتبلة 
الذریة . . الذرية نسبة إلى الذرة . . أى إلى الجسم الصغير جدا 
الذى لاراه السن » فاذا انقجر . . آنت تعرف النقيجة . 
وقطرات الماء عندما تنزل من السماء تراها فى النيل عند الفیضان.. 
أنها الذرات الى سحقتها مياه الأمطار . . والطر هو دموع السماء » 
والعكارة هی دموع الجبال أيضا . . 


و الانفعالات الشديدة هی النار الى تحول الماء إلى مخار . . وهی 
النار الى تذیب الحديد . . أعصابك الحديدية . . وهى النار الى 
تحیل عينيك الجامدتين إلى مصابیح حمراء . . هی النار الى تأ كلك 
فتصبح آفکارك دخانا > وكلامك شرارا » وتجعل کل شی * 
يلك ويوجعلك . . . 

قلت : أيوه فکرتی . . أننى ألاحظ أن کل شی“ يوجعلك . . 

شی“ يولك . . كأن أعصابك خارج جلدلك . . کان شعر 
جسمك هو أعصابك . . أو كأن کل شعرة فى جسمك ھی 
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«إريال » يتلقى کل شى“ من ا حارج ویوصله إليك بسرعة  .‏ أو 
كأن هذه الشعرات تتحول إلى ابر تلسعك .. أو كأنك فقبر هندی 
وبدلا من أن ينام على سربر من المسامير . فإنه قد وضع المسامير ق 

جلده ليصبحكلمكان سريرا له ... فالمسامير فی جسمه . . السرير 
فى أى مكان . . أو كأنك حعت كل الار الوجودة ف الناس 
وغرسنہا فى نفسك . . كأنك المسيح الذى تحمل كل الآلام نيابة 
عن البشر ‏ . قل لى بی . . إيه -حكاية الم الشديد الذى تعانية . 
ثم ماهى حكاية الاحتقار الواضح الذى خی فيه آلامك . . کان 
آلامك قطعة من القماش الأحمر . . وضعها فى كيس من النایلون 
الأسود . . ماهذا ياحلال العقد ؟ 


وكان ردى : نعود إلى حكايةالرجل العجوز الذی أحب . 
لاعکن أن یکون هناك رجل عجوز محب دون أن يكون ف هذا 
الحب بعض الاحتقار . . لنفسه أو لغره . . فهو آولا عتقر 
نفسه لأن الحب جعله هبط إلى هذه الدرجة . . لأن ا حب جعله 
يصع افص والسودانی فی جیبه . . ومجعل تصرفاته آیضا 
کتصرفات العيال . . وهذا هو الذى مجعل العجوز محتقر نفسه . 
وهو فى نفس الوقت تقر الفتاة الصغيرة الى حبا . . عتقرھا 
لپا مصدر عذابه . محتقرها لہا جعلته يتحول إلى طفل غير 
ترم .. آمام التاس وآمام نقسه .. وهذا هو الا 
ولنپا لا تقدر حبه للها . . لا تقدر التضحية الشديدة التى قاح بہا 
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. . لاتقدر ان الذی دفعه من کرامته . . فالحب هنا کالتار الى 
تجعل ماء الوجه بتبخر . . نجعل الکرامة تتحول إل دخان ی 
ا مواء . . تسمح لى آضرب لك أحد الأمثال . . ا ەل مش 
ولابد ولكنه صصح .. 

ماهو أحب شى“ إلى الذياب ؟ . . العسل طبعا . . والذبابة تقع 
فى العسل . . وتحاول ا حروج من المسل . . أنها تحب العسل » 
ولکنا لاتحب أن عسك العسل بأرجلها ويجعلها عاجزة عن الخركة. 
ولازال تقاوم وتقاوم حى تموت . . تموت أحلى ميتة . 

ولكن العسل الذى تحبه قاس علپا . . كأنه وحش قاتل . . 
لازال يقتلع أرجلها وأجنحها حى جردها من كل عناصر الحیاۃ . 
مع أن العسل هو حياتها » هو جتها » هو قردومها الذى نحلم 
به . . ويتحول الفردوس إل كفن . . إلى نعش . . إلى قر . . 
إلى عزرائيل . . 1 

وهذه الذبابة تحب العسل ونحتقره وتکرهه . . وتحبه . . فھڈا 
العجوز الذى حب . . أنه مجعل كل عواطفه ملفوقة تى هذا النايلون 
الأسود . . حب مع الاحتقار لشخص المحب » وللشخص ا حبوب۔ 
هل فهمت ؟ . . إيه تالى عاوز تعرفه می وعی ؟ 

قلت : والخل ؟ 


وکان ردی : حل إيه ؟ 
قلت - هذه العقد ۴ 


ورددت : كل هذه العقد لاعکن أن يكون لما حل . . وأنا 
لاأفكر فى حلها وإنما أتركها تحل نفسها بنفسها . . وأنا أفضل أن 
أعيش فى فرن من الانفعالات الشديدة . الى تجعل آعصای 
تقوب ودموعى تسيل » وعیی فى لون الشفق على أن أعيش 
وأموت جامدا . . أفضل أن أنحول إلى ذرات کالمبل » على أن 
آبنی صحراء مفككة . . كلها رمال ليس شا شكل ولاحجم 
ولا أول ولا آخر . 


أتى لا ألوم الناس » ولا ألوم نی . 

قلت : ولاتلوم الاحتقار . . احتقارك لنفسك أو لغبرك . ۱ 
ولامانع عندك من أن تكون كهذا العجوز يلعب بالكرة أو الیل 
أو الزازۃ . . أو تلعب به الكرة أو . . الب ازة . 

وكان ردى : عندى مانع . . عندى مانع أن أصبح كيسا من 
النایلون الأسود ليس فى داخله أى شیٴ . . عندى مانع أن 
يكون کل شعورى هو احتقارى لنفسی أو لأى إنسان . . 

قلت : اسمعأنت معقد ! 

ورددت : كل انسان کده ! 


۱۸ 


قلت : واللاصة ؟ 

وكان ردى : آنا نفسى أكتب قصة طويلة . . أروى فهاكيف 
حدث قجاة أن عجوزا وأنا مصر على أن يكون هنا ا حب 
عجوزا ‏ كيف أنه أحب فتاة . . ونقطة الصراع بینپما ليست 
فارق السن : . فالمرأة عندها من خاوفها وتجارب جنسها كله 
ماجعلها تستطيع أن تقف مع أى رجل ف أى سن على مستوى 
واحد . . فالفتاة فی أى سن تستطيع أن تكون شريكة لی رجل 
فى أى شی“ أو أى معی . ونقطة الصراع ستكون بیهما ق شى* 
صضر جذا . . تافه . . يبدو تافها . . أنہا تريده أن يكون صعيا 
أن ينطق بصعوبة . ألا ينطق بکلمة الحب أبدا . ألا یقوخا مهما 
كانت الظروف . . آنپا تريد أن تغتصب منه هذه الكلمة . . 
أن رى حروفها ترتسم على مر السنين على وجهه » على لساته . 
أنها لاترید أن تسمم كلمة الب ولاآن راها ‏ ولا أن ترى 
مقدمانپا . . رید أن تحسہا ولاثراها » أن تتوهمها » أن تتخيلها » 
أن محلم ہا ولذلك فهى تنقله إلى جو جمیل ‏ فاذا رت الحروف 
الأولى لحب هربت منه وهربت به . ويتعذب هو وتتعذب هی 
من أجله . وتعود إليه تتمسح فيه . وتبكى لأنها لاتسعده ولاتعرف 
لماذا تحب ا حب وتكره كلمة ا حب : تحب الحنان وتكره كلمة 
الحنان . أما هو فشكلته . . أنه بريد أن يسمع مہا كلمة ا حب . 
أن يسمع ما كلمة اسنان . يريد أن بری الوجه الذى نحبه وقد 


۹ 


تبدلت عليه کل آلوان الحب . . کل حروف الب . . قيتزل 
شعرها على وجهها كالألت واللام . وینفتح فها کا لاء . . ویطبع 
هو قبلة تکون كالنقطة تحت الباء . يريد أن یلصق على وجهها ورقة 
کتبت فما كلمة ا حب ملاین ا مرات . بريد أن یصبح کلامها 
كله مکونا من حرفين : حاء وباء . . کل الحروف الجائية 
لاسهمه . . كل الكلمات لامیمه . . مهمه فقط مذان الحرفان . 
یب ےوہ ل م جو . وهو 

إلى ا جو ا حلو لکی تقولا . . وهی تنقله إلى نفس ال مو 
رر وت نت 
ٹہرب مہا هی برجلہا وب جلیہ . نار تجعل الحدید یتلوی » والماء 
یغلی ء والعجوز يتحول إلى طفل ‏ والطفل يلهو ویلعب كالعيال 
وییکی كالرجال . 


قلت : وبعدن ؟ 


ورددت : إل هنا توقفت العقد .. بودی . أن أمحث عن 
نباية . بعض الناس يكتفون هذا القدر من القصة . . والباق 
يغمرونه ق النوم . ى النسیان . أنهم لاریدون أن تنہی ۔ . أو 
محاولون أن ينسوا ہا بدأت . وينسون بالنوم الطويل . . وينسون 
بالسپرالطویل ‏ وبالحمر الكشر . وبالدوخة المستمرة فى العمل 
الشاق ء أو الدوخة الى يصبونها فى أقراص منومة أو أكواب 


Ya 


ملونة » أو ق دخان ملون . . أنہم یصبحون کال جمبال الى تختفی 
قمها فى السحاب الاسود ‏ 


قلت : ویعدین ؟ 

وکان ردی : وبعدين » قل لی آنت أعمل؛إيه ©" 

قلت : أحسن حل هو أن تكتب . . وأعظم حبر فى الدثیا : 
سواد اللیل والدموع . أكتب حى إذا لم تكن هتاك فائدة . 

وكان ردى : سأكتب ! 


وأضيفت عقدة جديدة ! ! ! 


۳۱ 


خر ےہ ماق ۱ 

جاءنی صدیٹی مهموما حزینا » على غير عادته فیادرته قائلا : 
مالك ؟ الدنیا حلوة ! 

فقال : حلوة ؟ على لسانك أنت » آما على لسانی آنا تھی مرة .. 
طعمها زی الزفت ! 

قلت : ماذا حدث ؟ حب جديد ؟ 

قال : جديد ؟ أبدا . . هو نفس الحب القدم » ولكن 
الحموم والمصائب جديدة . 

قلت : ولكن ماذا حدث ؟ ومتی ؟ إنى أراك كل يوم > 
ولكتك لم حدئی عن شی“ . 

قال : أنت فاكر الكلام الذى قلته لك وأنا سكران ف 
الأسبوع الماضى ء أنا متمسك به الآن . . 

قلت : آنا لاأذكر شيا ما قلته . . فكلامك كثير  .‏ 

قال : أنت تعرف أتى أحبا . . أحب کاترین . مارأيك 
فپا ؟ 


يف 


قثت : حميلة وطيبة . . 

قال : هذه هی بلوای . . هذه هی مصیبی . . آنا أحہا 
بچہ توچ ا ني 
ع 0 
تقد معت عنْها الكثير . . معت آنا أحبت واحداً وائنین وثلاثة .. 

قلت : ومی كان ذلك ؟ ۔ 

قال : آنا عرف ؟ . . لقد أحيت منذ زمن طويل ۔ 

قلت : آیام كنت تعرفها ؟ . 

قال : لا . . قبل أن أعرفها . كانت تحب فی لبنانیا وفتی 
مصريا ثم قى إيطاليا . . وأنا لاأتصور كيف آنہا أحبت هئلاء 
حیعا . . أنا لاأتصور أن الكلام الذى قالته للأول أعادته للثانى 
ورددته للثالك » کلام مضوغ » کلام قالته ألف مرة . 5 ثم چاء 
دوری لأسمع نفس الاسطوانة . . هذا معقول ؟ . ماتان الشفتان 
قد قبلهما عشرات قبل وماتان الوجنتان » وهذا العتق » وهذا 
اققوام : وهاتان العینان . . کل هذا یاصدیقی كان متعة للاتحرین 
قبل حضرق ۔ . تصور هذا . . لقد قالت للأول آتی أحبك ۔ 
فبكنى و . وقالت للثاتى آنی أحبك فال على قدميا > وقالت 


۳۳ 


ثالث : آنی أعبدك . . فیکی وبکت . . وآما آنا فقد وفرت 
علہا هذه العبارة وقلها شا » قلت ها : أنى أحيك . . وبكيت 
آنا وملت على قلمپا . . 

قلت : كل هذا حدث قبل أن تعرفها أنت . . فاذا يعنيك من 
ماضبا ؟ هل سألت هی عن ماضيك أو حى عن حاضرك ؟ . ۔ 
هل تسمح لی أن أروى ها غرامياتك ومغامراتك من سنوات 
وحی هذه الأيام . . لماذا تطالہا بأن تكون قديسة قبل أن تعرفك» 
مع أنك لاتزال شیطانا . . هل سألتك مع من كنت تسكر آمس ء 
ومع من كنت لرقص أول امس ؛ ومع من سافرت إلى أوربا » 
ومع من ذهبت ال عزبعك ق المنصورة . 

وصاح صدیی قائلا : ماهذا الذى تقوله . . وهل هی مثل . . 
بای آنا رجل وهی امرأة ء آنی لاأستطيع أن آنظر إلى وجهها 
ولاأستطيع أن آستمع إل کلامها . ۔ کل شی* قدم . . کل شی“ 
قد حدث قبل ذلك . . وقیل قبل ذلك . . هذا مستحیل . . 

قلت : اسمع ياعزيزى . . أنت لن تسعد فى هذا الدب أبدا 7 
أبدا أن أكر الناس سعادة فى حہم آکتر هم نسيانا ۱ . يجب أن 
تسی ماضہا . . يجب أن تذكر أنها انسان مثلك حاول وفشل » 
کا حاولت أنت وفشلت » ثم وفقت فى حا لك . . کا وفقت 
أنت فی حبك شا . . هناك نہر مقدس ا مہ « نہر النسيان » يجب 


4 


أن ينزله احبون ولو مرة واحدة فى حیالہم . . لیختسلوا من 
الماضى . . أن الذى یعیش الآن » وما زال ماضیه لاصقا به » 
ضاغطا عليه . . فانه لن یکون سعیدا . . ٠‏ 

قال : ماذا ترید أن آصنع ؟ . . آنى أكاد أجن . ۔ 

قلت : أبدا أنصحك بشى* واحد : لاتنظر إلى الوراء . 
أنظر إلى الأمام إلى مستقیل هذا الحب » أنها حميلة وطيبة . . 
استمتع مجاشا واسترح إلى طيبها . ". فان ال مال والطيبة قلما 
مجتمعان معا . . أنت ف نعمة یاعز بزی هذه النعمة تجعل احياة 
حلوة . . لو اردت ۰ 


وخرج صدیق . . خرج من ہیی وخرج من حياق كلها . . 
فقد سافر إلى ایطالیا » لیقم هنالف . ول یبعث پرسالة واحدة 
لأحد آصدقائه حميعا ۔ . وییدو أنه نزل فى « نہر النسیان » لیستحم.. 
فأغرق کل ماضیه » وم يبق له إلا حاضره والا عروسه کار ن . - 


Ye 


ونظر وباءه ١‏ 


وقد تذكرت قصة قدعة ترجع إل آکتر من ثلاث آلاف 
سنة . . قصة فى وفتاة كانا حبيين » وكانا یتتقلان بن 
الودیان والغایات والانہار والیحار . يغتيان أغنية ا حب السعید . . 
وکان القتی ینظر إلى آوراق الورد ویتطلع إلى شفتی حبيبته ول 
میاه البحيرات الصافية ثم یتلفت إلى عيى حبییته » وال الغصون 
الناعمة وینظر إلى قوام حبیبته . . وى لحظة آحض عینیه وراح 
يتأمل السعادة الى تغمر قلبه » وی هذه الحظة زحف ثعبان هائل 
ولدغ حبیبته . . فسقطت جلة هامدة . 

وانتقلت الفتاة إلى عوالم الأموات . 

وأما الفی فراح یبث شکواه للدنیا كلها . . لقد كان صاحب 
تای عجیب ‏ كان إذا نفخ فيه توقفت الیاہ ی الانهار وأطلت 
الأسعاك برووسپا ء ودنت النجوم من الارض . ۔ ووضع القمر 
قناعا من السحاب الأسود » والطيور تركت بيضها وراحت 
تحوم حول رأسه » والحشرات تركت آحجارها » والوحوش* 
هجرت أوكارها . . كلها تسر ق موكب حزين وراءه وهو ییکی 
على محبوبته الى انتقلت إلى عالم الآموات » على غير موعد » 
وقبل أن ينعم مہا . ۔ 


۹ 


وضاق الفی بوحدته وضاق بالطبيعة الى تبکی حوله » تیکی 
عليه وعلى محبوبته  .‏ وقرر القتی أن يذهب إلى عالم الأموات » 
وأن ممل‌النای السحرى فى يده » وآن ستعطن آللة الموت وأن 
یناشدعم الشفقة عبیته الى انتقلت إلهم وهی ماتزال شابة . ۔ 

وأمسك النای فى فه وراح يتفخ » فانقتحت له آبواب عالم 
ال موت وأضاءت له السرادیب الظلمة » وتزاحت الافة حوله . 
وراحت عیونهم تذرف دموعا من حدید ونار . . وسآلوه : ماذا 
يريد القی ؟ فقال : أريد حبیبی الى آفرح ما . . آرید الى 
انتقلت على ناب الأفعى إلى عالمكم . . وأنها ستعود [لیکم یوما 
من الآيام ۔ . . وأناكذلك سأعود إليكم . ۔ 


ورقت له قلوب من حديد ونار ۔ وقالت ال لھڈ : ستردها 
إليك حالا . . ولكن لنا شرط واحد . . 

وقال ای متلهفا : آنی أقبل أى شرط . . 

قالوا : آنها ستسبر وراءك ی هذه السراديب الطويلة . . ولكن 
لاتنظر وراعك قبل أن ترح عام الموت . . لاتنظر ورامك أبدا . . 


وفرح الفى وسار ف السرادیب الطويلة . . وهو محدث نفسه 
ین سعادته قد ردت إليه . . وأنه سيطير ما ف افواء .. وآته لن 
عشی معها على الأرض . . فالارض تاوما الأفاعى والوحوش .. 


¥ 


وآنه سبركب معها الہر والبحر ء فالأسماك كلها صدیقاته وکلها 
تعشق الحانہ . . لن يسر معها على الأرض فکلها آثیاب وآظافر .. 
. . وق فرحته وسعادته شائته رقبته » فاذا به يتلفت وراعه وإذا 
به یری حبیبته وهی رفل فى ثوب شفاف أبيض . . ولكنه لم یکد 
براها حی تلاشت . . وحی رأى نفسه خارج أبواب عالم الموت.. 
حزينا کا كان » وإذا الناى فى يده يصبح قطعة من الحجر » وإذا 
السماء رمیه بالوحل والهر يرميه بالرمل » والحشرات هرب منه > 
والوحوش آزآر ق وجهه » وإذا ليله بلا قر ء ونهاره يلا شس > 
وحياته بلا آمل » وإذا هو انسان بلا صديق . . والدنیا كلها 
أعداذه . 


۸ 


هزاس السو ى 

هذه امرأة عجوز قد حی الزمن ظهرها ؛ وجعد وجهها » 
وأثقل مشينها وأصاب بالرعدة العالم الحارجی آمامها » وأخلى من 
الأسنان فكها » ولكن الزمن لم يقو بعد على أن بحطم قلبها > 
فهوماءزال حارا ينبض بالشفقة » عامر بالحنو على و نانسی » تلك 
الفتاة الصغيرة الى ماتت عا أمها فى بلد غريب » فلم تجد من 
برودة الغربة إلا دفأ قلب العجوز . . وتانسى . . هذه الصغرة 
لم تتعلم عن أمها شيئا إلا ماسمعته من تلك الشفتين المرتجقتين ء 
شف اجون 


وق ذات يوم جلست العجوز » وأمسكت بصورة أم نانسی 
الى مانت منذ سنوات طوال وقالت : لقد كانت آمك یانانسی 
حیلة حقا . وکان حالما حديث الناس . حميعا . کم من الشبان فتنوا 
بعیها السادرتين » وم مہم هام بشعرها القاحم السترسل > وم 
مهم تاه ف مشيها الساخرة الى كأتما هی إيقاع موسیی خالد . . 
آه یانانسی لو عاشت أمك لراك . . أنت المثال الصغير . . كل 
شی* فيك یذ کرنی بأمك . . صوتك ذو « البحة » البديعة » وشفتاك 
اللتان ضمتا على إصرار وقوة . 


۳۹ 


وسکتت العجوز وراحت تقلب بعصا حديدية التار الى 
توهجت فی الفرن ثم مضت وقالت: أن أخوف ماأخافه یانانسی 
أن آتركك وحدك » وأنت ماتزالن فی الثاتية عشرة من مرك 
الذى أرجو أن مجعله الله مدیدا سعيدا . . نی الآن شارفت الاين 5 
وأن علتى لاتفتاً تعاودنى » ولکنها فى هذه الرة قد فاقت کل مرة 
ولاخاشا إلا قاضية على » وحیتثذ یا ایتی اتركك لعناية الله 
وحتان أبيك . 

ول يقيل اطریف بریاحه وسحابه حى سبقت مواکبه 
ا حزینة إلى عالم العدم تلك العجوز الى كأنما كانت على موعد 
مع مپایپا . 

وبقيت « نانسی » ذلك اللاك الرقيق . . وآنبا للاك حقا . 
الملائكة كنانسى لما أجنحة رفافة ناعمة تكاد لشدة نورها تضیٴ 
وتطر وتکاد حرکانہا ومشیها تكون ایقاعا موسیقیا ۔ 

ولکن هذه الأجفان الى یکاد الدمم یتسرب منبا » لتحمل 
للزن الذى ورئته « نانسی » عن أم لم ترها » وعن جدة قطعت 
رحلا الکلیلة فى هذه الياة على عقاقعر طبية مختلفه الأشكال 
والألوان . انعزلت نانسی عن کل الناس . 


۳۰ 


فهی ف الببت وحيده » بعد أن ماتت آمها وجدا . . ولاتری 
آباها إلا نہایة الأسبوع ٤‏ فهو تاجر دام الأسفار والرحلات .. 


وأما أهل مديئة « . . . » فهی لاثعرف مہم آحد ۱. ۔ ذلك آنا 
هبطت إلى هذه الدينة منذ شہور » لاتجاوز أصابع اليد الواحدة . 


آنا غريبة عن المدينة » عن أهلها » وحتى البيت قد أصبح 
کر ہا لايطاق . . . راحت تتلهى ف البيت . . وتفر من البيت 
إلى الشارع . . ويقتادها الشارع إلى السیا » وتلقطها السا إلى 
إلى البيت . . ومن البيت ال الهرم » إلى ذلك الطريق الظل التی 
يصعد عاليا » لی حيث ترامت المقاعد فى ظلال الیل > 
تحرسبا هسات شابة وآهات فتية حارة تفلت من أفواه 
مرتجفة . . ثم ضاقت ذه الأماكن حیعا . . ألا تسر مرموقة 
من مثات العيون الراغبة . . با عشی والرموش الحامية مسددة 
إلبا . . والنار العارمة تشومبا من داخلها . . لا نز فر إلا دخانا » 
ولاتنطق إلا صراخا . 


وعادت إلى البيت ذات يوم وألقت مجسدها بين ذراعى مقعد 
وشير » وأسلمت نفسها لشراع الخيال الذى أخذ يطوف مها ء 
تارة فى الماضى الزن > وتارة ف المستقبل ای الغامض التى 
لاتدرى من أمره شيا ولاتكاد تستغرق ف آحلامها المهمة حى 


۳۱ 


تتتشلها مہا صورة علقت عل الخائط. . فاذا مااعحت هذه الصورة 


إنبا صورة أمها . . 

. . لابد أن رب . . لابد أن تنسی هذا الماضى القاسی الذى 
فرض علبا فرضا . ۔ لماذا تعيش حزينة وحدها والدنيا طافحة 
بالہجة ؟ . . لاذا هرب من كل إنسان يعطف علہا وم مها ؟.. 
ولماذا تبقى هکذا دون شاغل يشغلها . 

لابد أن تبرب من هذا الفراغ اخیف . . الذئ تلمسه فى البیت » 
وق الشارع » وق نفسها وى عواطفها . . أن قلپا كالطائرة 
برفرف ء وعلق ولاجد غصنا هبط عليه . . آنہا تفتش عن أحد 
فلا تجد . . هذه حجرات أريع خالية إلا من قطع الآثاث > 
صامتة جامدة . . كأنها رمم بالية . . أن البيت كله كقيرة جافنها 
الحياة . . وحل مها العدم . . أن هذه الأشياء حیعا لاوجود شا . 
ولكن نانسی ونانسی وحدها ء هی الى أوجدتها . . فهى -حين 
تفتح عينها علباتعطها وجودها وألوانها وأصوائها . . 

فی کل يوم تصحو فيه « نانسى » . . من نومها يصحوا 
البيت كله معها . .فهذا المقعد الذى التصق بالحائط قد استحال 
إلى زرقته البديعة ء وتلك الساعة الدقاقه قد أصبح لما هذا الوجود 


۳۴ 


الصو . . وهذه الأزهار الى لم تكن لها رامحة ».قد أضحت 
ذات نسائم رقيقة منعشة . . کل هذا من لدن نانسى . 

أن « الاحساس » و حده هو الذى یبث الوجود ف هذا العدم 5 
أن هذاالاحساس هو نانسى . . كيف تملا نانسی هذا اتللاء وهذا 
الفراغ الذى مخیفها ؟ . . لابد من شی* . . 

جعلت نانسى تدخن » وتدخن على نحو فريد » فهى تشعل 
سيجارة واحدة وتظل تشعل مپا حائرها طول الهار وطول 
الیل . . وتقوم ى الصباح البا کر فبری فی صندوق الهملات 
أكداسا من بقايا السجائر بعضها طویل یدانی النصف » وبعضها 
الاتحر قصير . . فسجائرها لاتکاد تشعلها حی تلقی ہا + وحار 
أخرى لاتلقہا إلا إذا احرقت أصابعها . . 

ی ر چ اہتنا 
فقد عرفت الآن فی غياب آبپا کشرآ من الشبان الذين علأون فراغها 
دون أن تجد هی نفسپا فپم مایدفعها إلى ال حرص علہم . 

. أن أى مكان الآن خر من البیت وأن أى انسان خير من 
ار انه وذکری جدها . . وأن أى صوت أحب للا من 
۱ لصمت از ن ق بيا ودقات الساعة یق حجرة الاستقبال . . 

لقد فتعت صدرها لكل إنسان ورأمہا لأية فکرة » وفها 
لأى شراب . . . وأصابعها لأیة ید . 


۳۳ 


ضاقت بالوحدة » فهی الیوم فى کل حفل » وضاقت بالصمت 
فهی الیوم تملأ آذنها بكل نغم وکل حدیث . 

وصاقت ہذا كله . . فهی لاتدرى ولاحس ولاتشعر > قد 
آغرقتا الحمر » وغیبها عن أى شیٴ وأى لون وأى صوت . أن 
الحمر هی الى ترحمها من الوجود » وتزفها إلى العدم . 


RE‏ ے 

وما تزال نانسی تتخبط فی حياا . . لاتدری أى شى* تأحذ 
وأى شی* تدع حى تسلل الداء الوبيل إلى رئتها . . فشحب 
وجهها » وتحف جسمها حى تكاد تكون فكرة جر دة حسم 
مت" و قوام وعنق مشرع و قد کان 4 . 

وازمت الفراش . وخر ها الطبیب ہین الحياة وبين التدخین . 
فر ددت واشتارت احیاة 3 فهی لا بر ید 1 هذه السن 3 أن 
تذهب إلى حیث ذهبت آمها وجدنبا فى غلالة السجاش . 

ولکن من الذی عسك يدها فلا تمتد إلہا سيجارة : ویطبق 
شفتپا فلا تتفتحان مر ؟ . 

لا أحد غير نانسی نفسہا . . فهی وحدها القادرة إن شاعت 
على إن تعيش وهی وحدها الى تسر ی سابة من الدشان إلى 
حتفها أن شاعت أن توت . 


۳ 


علپا أن تمتنع عن التدخين ثلائة شبور كاملة : علہا أن تنسی 
نبا كانت تدخن لتحم وتبرب » وتملاً فراغها بنقسپا . . ان 
الکوب الذى معتل“ بامواء . ولا عتلى* بشی" آخر . لقد ملاته 
دخانا فا جدی ؛ وملأته خرا فا جدی . . 

> ے # 

. . هذه هی انسی ممدة على فراش تحف به الممرضات : وهذا 
هو الطبيب مجلس إلى جوارها » وينظر لپا - ثم ينظر إلى شاب 
جلس على مقعد حمل فى يديه طاقة من الورد . نسى أن یضعها 
إلى جوار نانسى . . ويعود الطبيب إلها وبريت على خدها ويقول : 

يا ابنتی . . آنی لا أكلفك المستحيل . أريد أن تكفى عن 
الندخین . لاآدری لماذا يفكر الشباب تحت سماوات مليدة . 
بالدخان و اذا لا تستطعمون الا الماء الملون + 

و تتململ نانسی . . وتتحرك فى فراشبا و تتلوی وتقول : حیانی 
یاذکتور . . جدق » آی . آی . وحدق ۔ عزلی ۔ شبابى . 
آنا يا دکتور . . 

-۔ باایتی آرید أن أهبك الحياة . . لتعودی کا کنت . 

- نی لن أكون غير الذى كنت . أن الحياة کقوس قز ح » 


Ye 


لا تظهر قوية حیة صارخة الا فى ماء من السحاب الا کن . . 
آنی أخلق آلوانه السحاب لاعیش . . 

- ابتی . . آمرك بيدك ء حياتك بن أصيعيك . . أن لفافة 
و احدة تغريك بواحدة أخرى . . 

مخرج الطبيب ويشير إلى الشاب الصامت الحزين أن يتبعه 
. . ويغلق الباب وراءه ويلتفت إلى الشاب ويقول له 
أأنت آخوها ۶ - 

بل خطیہا . . 

Ra 

- منذ أسبوعين . 

- ول تفلح ى إقناعها ! ! 

- أبدا . . هل مرضها حطر إلى هذا الحد ؟ 

حطر پاولدی . . آنى خر نما بين الرض وبين الطبیب . . 
ا مر ض‌فقد ناصبتى العداء . . أن الوت کشبرآ مایغری‌الناس بالر احة 
من الحياة . 

- لاأمل فى نجاتها.. . ؟ 


۳۹ 


- لقد مت رانحة السجاثر ی يدا وى فها . ۰ 

وم یکل عبارته حی دنت منه إحدى الممرضات ۰ قيادرها 
قائلا : هل طلبت إليك بعض السجائر ؟ 

-- لا . . لن تطلب بعد الیوم . . 


ست الى او اه 


وأكفهر وجه الطبيب ومال إلى الشاب يعزيه وقال : ولدى .. 
لقد كانت تملدٌ حياتك . . فأجعل ذکراها تملا هذه الحياة . 
. . وألا تكررت المأساة معك ۔ 

- بل سأعیش فى هذا الفراغ . . آنا الذى سأملاً هذا الفراغ .. 

م 

بالفراغ آیضا . . سأذهب إلى الدبر ! 


سے 


۳۷ 


54 اسن 


صديق اسمه عباس »۽ وهو شاب خجول جدا . كثيروت 
يعرفون اسه ویعرقون قصصه وحكاياته ى باریس . أنا آشهد 
أن عباس هذا كانت الفتیات تعانقه بالقوة » وقد رأيت فتاة 
باريسية حيلة والله العظم » تہددنا حیعا يأتنا إذا لم نسمح ها بتقبیل 
عباس فستلقى علينا جردلا من النبيذ الأحمر . . 

وتقدمنا الواحدة وراء الآخری رجوه ونقول - 


يا عباس یاحبیی آمك داعية لك . . یاعباس القسیل والمكوى 
هنا غالية جدآ . . ق عرضك . . 

وعیاس هذا صعیدی . طویل القامة أسمر الون آسود الشعر 
آزرق العینین وكان محسدنا على آنا تكلم الفرتسیة اما هو فلا یعرف 
کلمة واحدة ۔ ۔ 

واختفی عباس ولاآعرف عته شيت » وآخبرا ظهر آول امس 
لبروی ل آغرب قصة حب وزواج سعپا ی حياق . . 

سألته : اجوزت ياعياس ؟ 


۳۸ 


قأجاب : طبعا . . وأنت فكرك أنى حافضل مستتيك کده لحد 
ما أموت . . آنا قلت جوز الأول . . إيه رأيك . ۔ 

قلت : طيب مبروك . . طبعا لیس لى رأى . . 

قال : مبروك على یه . . دانا أجوزت من زمان جوى . . 
ولامر ولگ ولاغيره دی كانت وجعة مهبية . . 

۔۔ ليه ياعياس ؟ . 

عباس هذا وحيد أمه . وآمه غنیة عتدها أرض وبیوت وفلوس 
وطيية جدا . طلبت منه أن يتزوج إحدى قريياته . ولكن عباس . 
رفض قائلا : كلهم زی الرجالة . . اللی در اعها غلیظ جوی 
عامله زى الفتوة . . واللى شلاضيمها كبيرة . 

وكانت أمه لاتغضبه . واعا كانت تسکت وق نفسہا تقول : 
بكرة ربنا پدیه . 

ويظهر أن هداه فعلا . فكانت إذا عرضت عليه فتاة سكت 
وإستمع وراح یسال عا فکانت أمه تقول له : هذه بات 
عاثلات . . وهذه يتيمة الأب والام . . وهذه متعلمة . 
وحلہ لاخرج من باب ولاتطل من شباك . . وهله ساقاها 
كالقشطة . . وهذه فها صغير . . وهذه نحبه من یوم ولدت . 

ولكن الأم لم ترض بسیاسة الصمت . . فقد ا كتشفت بعد ذلك 
أن عباس « بياخدها » على قد عقلها . . ولكنه لن یز وج . 


۳۹ 


واهتدت الام إلى سياسة آخری . . ففاجاته يفتاة ق البیت تدحل 
خلسة وتسم عليه وتقعد ثم بعد لظة تخرج . . آما عباس فکات 
يضع وجهه ف الارض . . فهو مختثی ولایصح أن برقع الانسان 
عينه فى عبن واحدة ست . ویعد آیام یفاجاً عباس بآنه مدعو 
إلى عشاء . . وتدخل فتاة كالفتاة الأولى وتقدم افلوی أو الشای 
وخرج . . وعباس وجهه ق الآرض  .‏ وأمه تقرصه ق رجله 
لکی رفع عينيه ولکن عباس یتحمل القرص ویسکت . . 

وق یوم زور عباس آخته المريضة فیجد عندها فتاة تبحلق ق 
وجهه جيداً . . ویندهش قاثلا ق تفسه : شوف یاعوی . شوف 
الینت عاتکلمی كيف . . آنا جوز القاجره دی . . 

ولکن عیاس استطاع أن یلاحظ الشبه القوی بين الفتيات 
الثلاث . . وف نفسه قال لابد أنبن اخوات أو قریبات . وم 
يعرف إلا منذ وقت قريب أن ہوٴلاء الآأخوات الثلاث لسن إلا فتاة 
واحدة . . تظهر کل یوم فى شکل وف ملبس خاص  .‏ آنا آفکار 
آمه العبقرية . ویضرب عباس كفا یکف ویندهش كيف أن آمه 
الغليانة هذه . . تضحك عليه » ویقول : أن کیدهن عظم . . 
الولية اللی ما حرجتش من أوضة النوم تعمل اللاعیب دی . ۔ 
واللہ عملتها یا أم عباس ! 

وم تستطع أمه أن تقنعه بشى* ۔ . وم تيأس الم . وراحت تلح 


رہ 


على أقاربه أن « یعقلوه » وراحت تتظاهر الام بالرض لکی تور 
على ایا » ولکن الان ۸ یعقل . ولیس ف حباته آحد . ول يعرف 
قتاة واحدة ۔ . ولاقلیه مشغول بأية فتاة آخری فى أى مکان . . 
ولکن الصدفة تدخلت ف حياقه ووقفت كسيارة لوری محملة 
عائة تمر وأسد . . فعطلت الرور فى حیاته . . عطلت الرور بين 
عقله وقلیه » بينه وبين آمه  .‏ فم یستطع أحد أن يقترب من هذه 
السيارة اللوری ۔ . لاآحد . . 

كان عباس ی القاهرة . . وکنا على موعد . وذهبت فی الکان 
احدد والزمان ا حدد . ول آجد عباس . وبعد نصف ساعة عاد 
عیاس ووجهه آصقر . ولابد أن تکون هناك قصة . ۸ أسأله و لکنه 
جعل یروی لى القصة . . لقد رأى فتاة حميلة جدا . . آنا حيلة 
چدا . . إنبا من .. وی لظة آحس كأنه نی باریس . 
وآحس بثقة عجيية بنفسه . . وأحس أن هذه الفتاة ستعا کسه 
ستتحایل عليه لکی یکلمها » لکی يضع يده ف يدها . 
لکی یمانقها . . ونظر إلى الفتاة هذه النظرة الى تعودها ف 
الشپر الذى عاشه ق باریس . . ولکن يظهر أن الفتاة لم تعجہا 
هذه الحرآة . . فتظرت إليه نظرة قاسية نی احتقار شدید . . وأفاق 
عباس ومشی وراءها لاول مرة ی حياته . وراح يقول شا : 


۔ آنت فا كرة أنى باعا کسك . . آبدا . . داا طالب ارب .. 


5١ 


ق ا حلال . . وحياة أى . . عاوز أجوزك یعی . . آنا صعیدی 
جد جوی . . نیی شریفه والئی ! 

ورعا قالت له البنت کلاما لم یستطم أن رويه لی . . ولکن 
عکن استتتاجه . . مثلا لعلها قالت له : ياللا یاشاطر اجری على 
مك . . یاسم . . آنت فاكر نفسك ايه ؟ . 

ولكن آعتقد أن نظرات عباس الطيبة الواقعية . .وشكله 
الوسم ولحجته الصعيدية لابد أنها آرت فى الفتاة تأثرا غرییا . . 


وعیاس یکل قصته ویقول : ق الیوم التالى ذهیت إلى نفس 
الکان ونفس الوقت ووجدت الفتاة بتفس الفستان . حاولت أن 
تتجاهلی ولکتی ضیط عینہا وهی تفادانی . قاقتريت مہا 
ومددت یدی فرددت هی وصافحتی ومضيت آقول شا ۔ . 
أن کلمی واحدة . . وأنا لاآعرف الفصال ۔ . هوه یعی آتت 
لازم تمشی على الکلام اللى فى الکتب  .‏ یعنی لازم آجری وراك 
وتضربیی ویعدین آعرف بيتك وأسأل عنك وأجابل أبوك 
ولاأمك . . ولاأخوك . . وبعدين أجدم نی . . ويعدين آلف 
مكاللة ق التليفون وعذاب ووجع جلب . . وشوية هدایا ۔ ۔ 
ما أحنا نوفر الاجات كلها . . والقلوس لها لعیالنا  .‏ طیعا 
حیکون عندنا عيال ۔ . آنا أحهم جوی . . عاوز خسة رجالة . . 
اتفضلی . ۔ 


1:۲ 


وتفضلت الفتاة ق سيارة تا کسی کانت إلى جواره . ولم تسأل 
الغتاة عن الکان وق السيارة قالت له إلى أبن ؟ . . فتال : حالا 
ستعرفن 0 

وحاولت الفتاة أن تسأله یوضوح . . ولکن هدوءه وفجته 
الجادة والطيية الى ق عينيه متحت الفتاة الکشر من الطمأنينة . . 
وأصرت افتاة أن تعرف . فقال : سنذهب إلى أى . . آنها هنا 
مریضة و ستسافر غدا إلى الصعید . . آنا عاوزها تشوفك . ۔ الله 
آمال . . مش عروستی وألا إيه . . 


هكذا اختار الفتاة وکلمها عن الزواج وعن الأولاد وتقلها فى 
سيارة لیقاجی" ما الام ولیفاجی* الفتاة نفسها . . وذهلت الفتاة 
الى لايعرف اسها ولا من أى بلد . ووقفت السيارة آمام إحدى 
الییوت فی الز مالك . . وازلت الفتاة ومن ورائہا عباس . . ووقف 
بواپ . . العارة حى عباس بايتسامة . . وکل انسان يرى عياس 
یتسم له ۔ . وعندما اتجه عیاس إلى الأسانسير سأل البواب : أى 
فوج ‏ . ومين حداھا . . 

وأمام ياب الشقة قال عباس للفتاة : شوق انی تجوی لأى . . 
آنك بتحبينى . . وأنا حاجول لما أنى بأحبك . . والکاية دی من 
مس ستوات . . واحتا جابلنا هنا فى مصر . . تسألك تجولك آنت 
تفسحت معی . . جول شا لا . . تجول اك أبوك قبن ؟ . . جوف 
مات . . و آمك ؟ جول مانت . 


۳ 


وقالت الفتاة : تعرف آن ده يج . 
فقال عباس : صميح كيف يعنى ملکیش أهل ولا أب 
ولا أم . . ماشية على كيفك . . 
واتفتح الباب . . وكانت أم عباس ى طريقها إلى الشارع ۔ 
ونظرت أم عباس إلى ولدها وإلى الفتاة وارتمت على صدر ايها . . 
وكذلك الفتاة . . وأشار لما عباس أن تيتعد وبلاش الكدب ده . . 
وقال ھا : دی تيجى آی . . سلمی عليا بومی [یدها . . 
واحتضنت الفتاة ام عياس ق ذهول وبکاء ۔ 
واندهش عباس جداً . . وعرف يعد لظات أن آمه وافقت 
على الزواج حالا . . لقد كانت هذه القتاة هی الى عرضها عليه 
أمه من حمس ستوات . . ق فساتتن مختلفة . . آما عباس فیقول : 
يا أخى آنا مکسوف جوی من آی یعتی آنا طلعت حار . . الولية 
العجوز دی تعرف اللاعیب دی كلها اژای . . 
وعباس لایصدق أبداً أن الصدقة هی الى دفعت بر وچته هذه 
إلى طريقة . . أبدا آنا خطة جهنمية من جهاز الکتروی عجیب 
اه : أم عباس . . . 
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مه گیگ 
لیلخ عم ال ١‏ 
فلما كانت الليلة التالية قالت شهر زاد للملك شپر يار : بلخی 

أمها الاك السعيد أنه لما انعقد مجلس العلماء والشعراء والفنانن 
والأطباء حول الملك قال لم : أننا الیوم نعيش وراء الم ولسنا 
أمامهم . . آنتا نعيش « مع » الم التحضرة » ولسنا «من» ا 
ا . آنہم ق القرن العشرین . آما نحن فدون ذلك بعشرات 
القرون . . آننا نعيش فى عا م حدود شرقا برباعيات ایام » وغربا 
بان خلدون > بازومیات ألى العلاء > وجتوبا بأطلال 
امری* القیس . . أنہم فى الغرب لم يبلغوا القرن العشرين إلا على 
أسنة القرون الأخرى . . على تجارپ الاغریق والرومان فى الشعر 
و السياسة والفلسفة والعلم والطب والفلك . . أنہم لم یبلغوا القرن 
المشرن الا بعد أن أصبحت الارض کروية واسعة منذ أربعة 
قرون. وأن رجلا یونانیا واحدا زار إيطاليا فى ذلك الوقت وحدہہم 
عن أدب الاغریق احهول » فكانت أعظم ثورة أدبية و عقلية 
وفئية عرفتها الانسانية . . أنه رجل واحد : . وكأنه أعلن كلمة 
السر . . افتح ياسمسم فاذا الباب ينفتح وتتزاحم عليه جيوش 
الضارة كاها وح بأننفعل کا فعلوا والا أصابنا ماأصاب لاعب 
الشطرنج . 


فقال له : وما حكايته آمبا الك العظم قال : 


قرأت قصة لادیب نمساوی اسمه استيفان تسفايج ا مھا « اللعية 
الملكية » . . تدور حول أحد أبطال الشطر نج الذى سمنوه وحداه فى 
غرفة مظلمة فلا أحد يونس وحدته » ولاکتاب علاً فراغ نفسه 
وسمنه » فكان يستعيد ق نفسه محفوظاته ق الشعر والتتر ویترحها 
إلى كل اللغات الى يعرفها » ويقوها يصوت هامس ثم بصوت 
صارخ » وينطقها من الشمال إلى اليمين » ومن المين إلى الشهال ۔ ۔ 
ثم أخذ يستعرض نظريات الشطرنج الى عرفها والتی قرأها والأدوار 
الى قام ما حى نفذت ثروته اللغوية والأآدبية . لقد أخذ جتر 
ماضيه وهو برتعد من الهاية احتونة الى تنتظره وكاد يصيبه 
ماأصاب الملك جوعان بن ظمآن . ' 


فقالوا له : وما الذی أصاب الملك جوعان بن ظمآن يا آما 
الملك العظم . . فقال : كان هذا الملك يقرأ كل شى“ جده » 
ولایتعب منالقراءة ليلا أونهارا فأطلق عليه أبناء شعبه هذهالتسمية . 
وكانحفظ ديوانا من الشع رکل‌بوم ویقرا عشرين قصة وقصة و احدة 
طويلة وثلائة کتب فى الطب والتاریخ واطخرافیا ویستمع ساعتين 
إلى الوسیی ويتتزه ساعة فى الحدائق وثى الليل يذهب إلى ا مسرح 
وق يوم أحسهذا الملك أن ذخائره الاديية والفنية والعلمية ستتقذ 
قریبا فجمع الحکاء فى دولته وخطب فہم قائلا : إثما حعتکم هنا 


لگ 


لأقو ل لكم آنی أخاف أن یصیبی ماآصاب السمك فی قاع البحر 
وما أصاب أتباع بوذا وأتباع كونفوشيوس من قدم 
فالسمك فى قاع البحر له القدرة عی‌الروية » لأن ماء البحر ظلام 
دامس . فهو لايستخدم عينيه فى الروئية فلا ضياء هنالك والعضو 
عوت بموت الوظيفة کا تقولون . وأخاف أن أكون كأتباع 
بوذا ان برفعون أبدمم إلى أعلى سنوات طويلة ء فاذا أیدہم 
جف وتنصلب کانہا آغصان الأشجار لأهم لاحرکونبا اه 
من مصبر آتباع کونفوشیوس الذہن يعيشون سنوات طويلة ف 
صمت‌دام وفراغ مطلق ء قاذا عقوطم تتلاشی وحياتهم كذلك . . 
أنى حاف أن يصيبى ماأصاب مصر الفرعونية اولا حكة يوسف 
عليه السلام أنى أحاف أن أفقد سعی عندما لا جد ماأمعه > 
وأفقد بصرى عندما لاأجد ماأراه » وأن أفقد عقل عندما 
لا أجد ما أفكر فيه . 

و لا حاول بعض التجار أن يقاطعه صرخ فيه الملك قائلا : آنی 
أستطيع فى لحة عبن أن أجعل الشوارع من المطاط » وأن آبی 
بمائة مليون -جنيه مصنعا للقنابل الذرية کل ذلك ی لظات معدودة 
ولکنی سأحتاج إلى عشرات السنن لکی أعلم من هو مثلك 
أیقاطعٰی وألا ببصق ف الأرض کا فعلت أنت . 

وسكت الللك وقال : أمبا العلاء . . أسا الحکكاء انتشروا ف 
الأرض وا معوا كتب الشعب والفاسفة فى عام وترحوها فى عام 


۷ 


آنحر ؛ وا کتبوها للرجال فى عام ثالث . وأعيدوا کتاینها للأطفال 
ف عام رایع » وقدموها للفنانين والموسيقيين لیصوروها ف عام 
حامس . . وا ی اللقاء بعد هس سئوات . 
وقالت شہر زاد : وبعد خس‌سنوات يامولاى ا مك السعيد: 
حمعهم الملك وتقدم منه كبر العلماء فى مملکتہ وقال لم : أها الملك 
قد نفذت مشيثتك . فی مملكتك اليوم علم كثير وفن كثير . 
وزلت الدموع من عيى الملك وقبل يدى العالم الكبير 1 
وأشار إلى مقع دكبير من الذهب والماس وقال : هذا العرش 
الکہر 56 أعددته مال الشعب لمكاء الشعب واليوم أستطيع أن 
وقالت شہرزاد : وغدا أحدلك أا اللك السعيد كيف أن 
الأطفال فى دولة الك « جوعان بن ظمآن » کانوا يولدون 
وهم قادرون على القراءة والكتابة وکانوا آسماء العقول معا وأدرك 
شیر زاد الصباح فسکتت عن الکلام ا مباح . . . 


۸ 


و نے نرا 

( نحن الا فی سنة ۱۹۸۰ . آنا أجاس فی البلكونة وأمدد وجل 
إلى الآمام . تدخل قطة صغبرة وتلعب بشیشی . وجی* قط ذكر 
ویلاعها . . ثم ترك شیشی وتتعلق بالقط وآنا أيتسم . ۔ ققد 
تذ کرت شيا . 

وعل طرف اابلکونة أرى عصفورن صغر بن یلتف آحدها 
حول الاخر ثم تفيان بعيدا عنی . . وأرى بعض الأزهار فى 
قصارى الزرع . . وفجأة يعلو صوت الراديو ويكون الفی 
عبد الحلم حافظ . صوته غليظ . . وفجأة تظهر زوجى ق روب 
آجر وحزق علا . وق قدمها تضع حذاء ورديا وبين ان 
والحين تنظر ق ساعها . . و تسحب مقعدا وتجلس إلى جواری .. 
وتضع يدها على کتفی وتميل ناحیی وتقيلنى وأشم رائحة عطرها 
واقول : الله  .‏ ابه ده ؟ 

هی : اللہ إيه . . ؟ عجبتك الرمحة دی ؟ 


آنا : جدا . . 
هي : طيب أنت عارف ا جھا إيه ؟ 


1۹ 


أنا : طبعا . . دا آنا طول عری متخصص ف الروائح . . 
دا عندى مناخير تشم العطور وهی لسه أزهار على الشجر . . طبعا 
دی را حة الماجريف الى أحبا . . 

هى: طيب إيه رأيك أنها مش ماجريف .. دی رمحة جديدة 
مها « بلاش تبوسی ٢‏ . . 

U‏ : أتحداك فآنا لاأعطى* فی الروائح أبدا .. یعی جابز اغلط 
تی حاجات کشر . . لکن إلا الروائح . . دا انا فى شبای . . 


هی : حترجع تانی تقول شبالى . . آنا عارفه آنت حتقول إيه . . 
حتقول أنه ق مرة من الرات حاعة أعصابك اراهنوا على الرمحة 
اللى حطاها لیل صاحبتك . . وأنت الوحيد اللی کسبت الرهان .. 
مع أن ليل غبرت الرعة اللى بتحطها فى اليوم ده ! . . وعارفه 
حتقول ليه کمات . . حتقول أنك كنت بتفتكر البلاد والشوارع 
والییوت بالرحة . . وأنك كنت فا کر نفسك الوحيد اللى بالشكل 
ده ولكن اكتشفت أن محمد عبد الوهاب كده كان . . مش 
ده الى أنت كنت حتقوله . . ؟ عارفه کل حاجة . . آنت إيه .. 
حلاص ماعندكش حاجة تقوها . . ؟ أنت حلصت من کل حاجة ؟ 

آنا : برضہ أنت متعلمتيش حاجة می .. أنت تسرعت . 
ويه رأيك أنى كنت حاقول حاجة غير کده . . كنت حاقول حکایة 
عمرك ما سمعتها . . ١‏ 


0 ۰ 


هی : مش‌معقول طبعا .. دا آنت فى الشهر الأول من زواجتا 
حکیت عن نفسك كل حاجة .. وبینی وبيناك آنا كنت مسحورة .. 
حکایات وقصص ومغامرات من آوروبا وآسیا واسترالیا و آمریکا 
ق کل الدنیا . . والسبب الحقيقى یرجم إلى حال باريس ء وحرارة 
روما » ولعان برلین ء وآلوان طوکیو » ونظافة استرالیا ء وجنون 
آمریکا . . فأنا تروجتك فی زفة هائلة من القصص والغامرات .. 
شعرت فی الشہر الأول آتی أمشى على مسرح فوق السحاب . . 
أو أننى اتمدد على بساط یل » وکنت أراك رغم أن بی وبیتلت۳۰ 
سنة . . كنت أراك شابا صخرا ليس عتدك شعر أبيض وليس 
عندك طقم أسنان . . شاب لابهمه أحد . شاب لايشعر بوجودی ۔ 
شاب آنا متعلقة به . متعلقه به مع مثات الفتيات . . وكنت أشعر 
بالغرة تا کلی . . وأشعر بالعذاب فى مه . . أشعر آنی ق معركة 
انتخابية کل المرشحات فا ملكات حال . . كنت أحل يأنك 
شمشون البار وأنا الفتاة دليله المسكينة .كنت أحل بعضلاتك > 
بصدرك العريض العالى . . كنت أتمى أن نام على خدة سوداء 
عشوة بشعر صدرك . . ولكن . . أنت عارف . . 


آنا : عارف إيه .. حترجعی تانى . عاوزه تقولل یه ..؟ یعی 
أنت نہار مااتجوزنا ماکنتیش عارفه آنی یق سن أبوك . . ؟ مش 
عارفه أى اکر بثلاين سنة ۔ . ؟ 


۱ 


هی : ۶ حمسة وثلائن من فد فضلك . . 


نا : مخمسة وستن سنة . . مش أنت اللی كنت بتقولى لى : 
پاحيك ... باموت فيك  .‏ مش آنت اللی كنت تقوب من الهار 
تشدی تی شعر رأسى الأبيض . . مش أنت اللی كنت تقصی 
شعر رآمی الأبيض . . . ؟ دلوقت إيه اللى حصل . . ؟ اتغرت.. 
حلاص . . قرفت می . . . بقیت کخه . . بعبع . . کل ده بعد 
شبرين . . ؟ إيه مالك ؟ . . . ناقصك إيه . . ؟ عاوزه إيه . . من 
الى متعك تتجوزی عیل صغر فی سنك . . ؟ آنا اللی أخذتك 
بالقوة . . ؟ آنا اللی حبت صوابعك وحطیتا على قرص التلیفون 
وخليتك تطلبیی طول الليل وطول الہار . . آنا اللی كنت بقول 
أن ماعة التليقون هی الخدة اللی بانام علہا ؟ آنا اللی كنت باقول 
أنى سأنتحر إذا لم آنزوجك . . آنا اللی كنت باقول أن البنت تیٹی 
مغقلة إذا “زوجت شابا ف سنا . . لأن الشاب سیعطہا ا جنس 
الذى لاتحبه » وعرمها من - الحتان الذى تلم به . . ؟ ده مش 
کلامك . . کل ده نسیتیه . . وبعدین لك عين تتکلمی . . ؟ 

هی :امح . . کلام فارغ مش عاوزه .. آنت فا کر نفسك إيه.؟ 
آنا ماجبتش حاجة من عندی . . آنا كنت تلميذة نى مدرستك 
يا ستاذ . . آنا فتحت عي على مقالاتك . . فتحت قلی لكلامك 
عن الب . . كلامك عن الحنان . . عن ا حریة . . كلامك عن التعم 


o 


اذى نحلم به الفتاة ولاجده إلا ی أحضان رجل لاق أحضان شاب 
مش هو ده كلامك . . ؟ تفتکر اعمل إيه ۔ ۔ ؟ تفتكر آنت کنت 
تعمل إيه لا کتت فی سی . . كان عمرى ۱۷ ستة لما كلمتلك ۔ 
لما شفت صورتك ق الجرايد . . لما معت صوتك قى الراديو.. 
لما المذيع سألك ليه أنت لسه عازب . . آنا لسه فا کره صوتك ۔ . 
آنا لسه سامعه صوتك الهامس وأنت بتقول : والله مفيش مخت . . 
مفيش قسمة ! أنت فاكر لما مذيع تانی قال لك : تفتكر أن واحد 
فى سنك ممكن يتزوج ؟ فقلت له أنت : اعتقد أنه ممكن جدا وأنى 
أفكر فى هذا جديا ؟ مش عارفه یه اللى حصل لى ف اليوم ده 
حسيت أنك بتكلمى . . أنك بتنادییی  .‏ أنك عاوزی . . وال 
قلت لك الكلام ده ء قلت لی : عکن تكونى أنت . فاكر 4 
شفتك . . فاكر لما كنت مکسوف زی تلاملة المدارس . 
أنا لا أنسى اليوم ده . . شعرك أبيض ووجهك هر . . وقطرات؛ 
عرق على وجهك . . كأنبا دموع عقلك . . أو كأن الدم كان يغ 
فى وجهك حی أذاب ال جلید الذى يتوج راسك ۔ . آدى ياسيدة 
اللی حصل لى . . 

آنا : اسمعی بى . . أنت تلمى نفسك وتنكتمى ياقليلة الدب . . 
افرضی آنی مش جوزك . . افرضى آنی بوك . . حد یکل آیوه 
بالشكل ده . . مش عيب يرضه . . آسکتی . . هاتى لی الدوا . . 


۳ 


هی : ياريتك زی أبويا.. ياريتك زی جوزی .. یاریت عندی 
دوا زی اللی أنت بتاخده . . دوا بشفیی 1. . دوا ری .. دوا.. 

آنا : الله . . رك من إيه ..؟ أنت طلعت فيا قوی .. ابه . ۔ 
عاوز آعرف ناقصك إيه ؟ عاوز آعرف أنت بی لك كام یوم 
یتکرری التخمة دی. . إيه اللی حصل . . حاجات غريبة ملاحظها 
وساکت وآقول یاواد اسکت . . مفیش داعی لسوء الظن . . 

هی : عاوژ تحرف له اللی تاقصی . . ؟ 

آنا : طيعا . . 

هی : ليه . . عاوز تعرف ؟ اشمعی الپاردة ؟ 

آنا : کل یوم مش الپارده بس .. مش جوزك ؟ مش حبيبك 
تت بتخمضی حيتيك . . مش عاوزه تشوق شکلی وأنا باقول 
کده . . ؟ عاوزه تحلمی بواحد تانی . . آنت طبعا عاوزه تسدی 
ودانك . . لکن أبدا . . آنا حافضل آقول لك الکلام اللى زی 
السم ده . ۔ حیعمل فيك إيه السم ؟ ولاحاجة ۔ . لسه شباب . . والله 
انا كتت معفل . ۔ 

هی : على كل حال مش بس أنت اللى مغقل .. تحب بق أقول 
لك إيه اللى ناقصتی ! . ۔ ؟ مش حتقدر عليه . . لکن مش 
حاخحی عليك . . اسين . . اخرج بره جتك داهية . . 


61 


آنا : إيه ده ؟ 
هی - باقول للقطة والقط اللی فایقن ورایقین عالصیح . 
آنا : .... 


ھی : عارف‌الشتطة الورق اللی هناك دی .. هو ده اللی ناقصی ۔ 
کل يوم الشنطة دی مليانة روشتات او وشتات کتپا د كتور 
اعتزل الطب . . دكتور معروف جداً . . وقد درس الطب فى 
اتلارج . . وهو الآن لایمن بالطب . . أنه یداوی الناس بالیخو. 
والأحجية والقسوخة . . 


آنا : یه ده مش فاهم آنت بتخرق وتقول إيه . . ؟ عاور 
تقول إيه . . ؟ 


هی : مش عاوزه آقول حاجة .. کل اللی آنا عاوزاه هو آتی 
آری الروشتات دی ق الشارع . . عاوزه آدہا للیواب . . أو ليقت 
الیواب . . اللی تلميذة فی الجامعة  .‏ أنها تکل دروسہا . ۔ آنها 
آحسن می ۔ آنا اختصرت الياة . . وأعيش الان مع رج ل اختصرته 
الحياة .. عارف الروشتات دی تبی لبه یازوجی العظم؟ یازوجی 
الشاب . . آقصد الشایب  .‏ نبا کتب حضرتك ‏ ۔ کتب حضرتك 
اللى سپرت فيا الليالى . . وغت قا الشپور . ۔ وجطت من 
صفحانها سر را من ا حربر وعحدات من ریش التعام » ومن كلمانا 


السودة مصابیح کهر بائية » تتعلق فى وحدی الظلمه . . کل مرضص 
لقیت له علاج فى کتبك . . کل سوال يدور فى رأسى ليه عشرات 
الأجوبة ق كتبك . . ۔ولکن لم أجدك فى هذه الکتپ . 

وردة شا عطرء ولکن لیس شا أنف » آفت ٹس تضی* ولکن 
ليس الشمس عیوت تری ء آنت بیانو له وتار وأنغام ولکن لیس 
له آذن تسمع . . وإذا كانت له أذان فلیس له ذوق . . واذا كان 
له خوق فقد مات هذا الذوق من زمان . . إن هذه الروشتات 
آصیحت مصدر مرضی وتعی . . أنها تشبه النعش الذى دفنت 
تفسى قيه ‏ . ولذا كنت آنت فی ء فأنا ابلیس الذى رفض أن 
یسجد لادم . . سأخرج من بيتك . . من حياتك . . فا کر الکلام 
بتاعک . . ؟ فاکر لما حضرتك کتبت على لسان البطلة « نورا » 
بطلة مسرحية « بيت الدمية » للکاتب اللروجی آبسن عندما 
اققلت الباب نی وجه زوجها لأنه یعاملها كاتا ترایزه 5 
کآنها کرسی . . ؟ أنه لایعاملها باحترام فریها وشخصیما . . ألم 
تقل أن هذا الیاب قد أخذ صوته يرن ویتردد ف . . ؟ وأنا آقول 
لك : والقرن العشرن أيضا . . وسيظل صوته إلى القرن الواحد 
والعشرن يفضل حضرات الأساتذة أمثال حضرتك . . لماذا 
لاتکتبون . . على هذه الكتب آنها صالحة حتی سنة كذا . . ؟ کا 
يكتب الأطياء على زجاجات الأدوية وعلى الحقن . . ؟ لاذا 
تخدعون التاس .. كيف يستر يحضم ر ك أمامجر عة بشعة كهذه .. ؟ 


۹ 


أنا : بتقولى جرعة . . جرعة مين . . ؟ جرعی آنا . . * 
وجرممتك آنت نسیتپا . . جرعة الكلام فی التلیقون حى ساعات 
متأخرة من اللیل مين اللی كنت بتکلمیه حى الساعة الثالثة صياحا. ‏ 
جرعة الاستاع إلى الأغانى والتنپید والیکاء . ۔ جرعة القستان 
العریان من الضپر و الصدر واليحلقة من الشياك بالساعة والائتن 7 
أنت فكرك آنی آنا آعی . . آنت فکرله أنى آنا مش عارف آنت 
بتعملی یه ۔ 


حكاية دکتور الاستان والباطة والحلاق وعيد میلاد مہ 
وخطوية مبرفت وجواز سہبر وولادة أميرة وعزومة آمال ۔ . کل 
ده تفتكرى أنا مش عارفه ۔ . عارف طيعا . . وبأقول عكن 
تعقل ۔ . عکن لما آعطيك ا حریة تعرق تتصرق فنها ‏ . وأنا عارف 
أن الب عوته الکبت والضقط . . ولکن آعرف آیضا أن الب 
تقعله ا حریة الزايدة عن اللزوم . . كام مرة التليفون يتقفل لما آجی 
ارقع السماعة . . كام مرة صاحباتك يقلدوى عندما اسعل وأقول 
لے عيب وأنت برضه بتضحكى و تقولى ل كلهم بيحبوك - ۔ ثم 
تعالى هنا يا قليلة الأصل . . ياأم عن قارغة . . أنت كنت 
حتتجوزى مين . . مين بی فى البلد اللى كان حتيجوزك . . آنت 
. تاسية آنت من ؟ . . آنت نسیت الرادل . . نت القصاری + 
نسيت الحقنة الشرجية نسیت حاضر یادکتور آیوه یادکتور . . 


وف 


على عییی یا دکتور . . نسیت أنك كنت بتسپری طول الليل تردی 
على اللأجراس تی الستشفی . . طول اللیل تشيل شباشب و محطى 
قباقیب وتغسل الفوط . . نسيت ياحضرة المرضة . . ؟ 

هی : لا مانسيتش ياحضرة العيان .. أنت اللى نسيت .. فا کر 
أنت حضرتك كتبت تقول إيه . . مش أنت اللى قلت : أن هناك 
توعا من ا حب اسه حب الطواری* . . حب فى الغارات الجوية . 
حب وم ی المحانى* . . حب المسافر اض عة الطائرة » حب اطریضص 
للممرضة:ء حب رواد الکیارمہات للراقصات وبتات اللیل . . مش 
حضرتك اللى قلت كده . . وحضرتك اللى قلت أن هذا التوع 
لاينقع لانه یم فى حالات غير عادية . . فى حالة ضعف الرجل . 
الرجل اللى قوق السحاب . . والرجل کر سوہ إل مافوق 
السیحاب » الرجل اللى فوق السرير . . كلهم * فى حالة غبر طبيعية 
من انلوف والسرور . . مش حضرتك الى قلت لتا أن حب 
اتلامته هو آیضا نوع من الب ى حالة الطواری" . فالتلمیل 
فى حاآة حرمان شدید > وق حالة حوف من الامتحانات » وحوف 
من المدينة ال ييرة الى تعيش قہا ء وعنده احساس بالضیاع . . 
عتده لحساس يانه غرقان وتایه وتافه . . هذا التلميق یتعلق بأى 
حيط بأى قشاية ۔ . بأى موجة . . والبوصة فى عبن ا حروم تبى 
عروسة . . وقلت نا أن هذا الب لايتفع . . ولا أنت عارف 
ده كله . . ليه اجوزت باحضرة الاستاذ . . . ليه جرجرتی وراك 


مه 


وأنا تلميذتك وبنتك . . امش انجرى بره جتك الثم ۔۔ يالله بره .- 
دی القطه مرضه . . ومش آنت اللی كنت يتقول لتا  .‏ اتفسحوا 
يا بنات . . اتکلموا ی اللیقون . . ازلوا قى الشارع ۔ 

واقتحوا عینکم على ابن ا ران . . مش آتت اللی كتت بتقول أن 
الرجل الضعيف هوه اللى بیخاف من التافسة . . مش آنت اللى 
قلت أن الرجل العاقل هوه اللى يعرف می يفكر ق الزواج > 
ومی يفكر ق أن الزواج بالنسية له سیتحیل . . هل أفهم من كده 
أنك راجل مش عاقل . . ثم حاجة ثانیة كان . . حكاية آتی ممرضة 
ماما الممرضة عيها إيه . . مش الغريض عل شريف . . مم 

أنت بتقول أن البنت جب أن تعمل . . مش أنت اللى بتقول أد 
احتمع أعرج لآنه عشی على رجل واحدة ء أعور لآنه یری يعن 
واحدة » مجتمع مالوش مزان علشان ا زان فيه كفة واحدة ۔ ۔ 
ولازم البنت تشتغل علشان تبى لما تفس القوق والواجیات 
واطریات والأخطاء الى عند الراجل وما جيش ق يوم من الأيام 
يقول ها : كفاية بی آنا تعيت . . آنا لاأتكر آتى شقت اللنة 
بعیی . . . شقت سورها ويامها ودخلت الجن آیضا ۔ ۔ وشقت التار۔۔ 
آنا حتى ماشفتش النار . . أنا لقیت تفسى فيا . بالاختصار ۔ > 
اسر جات امد .خرف ESE‏ .أن زح سدق 
عاوزی ممرضة لك . . طلقنى وأنا أخدمك من عى قأنت صاحب 
الفضل على . . آنا مانکرش . . لکن وجودی معك محزتی . - 


۹ 


جعلی أتذكر دائماً أنك غير موّمن بتعالعك » آنك غير موّعن 
بفلسفتك - آنك تكذب على نقسك وعل الناس . . . 

آنا : اعقلى . . الناس تقول إيه . . 

هی : ماهبکش الناس آنا حاقول ہم . . کل الناس عارفه 
حاجات کثبرة . . . أصحايك وجيراننا عارقين .. أنت ناسی أنك 
شتمتنى قدام الحداسن . . أنت عارف . . دامن دول ليه . 
عطات إذاعة وتليقزيوت . . فاطمئن فهم سيتقلون قصتك با حرف 
الواحد .. وإذاكانوا حيغيروا فى القصة شوية . . فأنت کان غر ت 
ق كل قصصك . . أنت شخصيا أكر تغير فی قصصك ۔ . 
آنا عارفه أنك لاحب الكلام معى . . آنا عارفه آننی تافهه . . أنا 
عارقه أنك ندمان . . وعارقه أنك ماعنذکش مانع تطلقی 3 
وعارفه أن الناس إذا قالوا أنك طلقتیی لسوء أخلاق . . فهذا من 
رأيك آیضا . أليست المرأة فى نظرك مستعدة داعا تخيانة بشرط 
آلا يعلم الناس » وإذا عرف الناس قانها تجعل من الحيانة ميدأ . . 
كل ده کلامك ۔ ۔ 


هی : . . آنا اعتعر سکوتك موافقة على الطلاق ۔ 


۰ 


آنا 

هی : ولكن تعرف مدى حى لك وإخلاصى السایق لك ۔ ۔ 
سأتزوج رجلا هو الاعر معجب بك جدا . . أنه شاب فى مثل 
سى . . وقد قررتا نحن الائدن أن تكون أحسن تلميذين ق 
و مدرسة الحب » الى فتحپا منذ ثلاثين سنة . . هل تخضيك هته 
التضحية . . آنت مش بتقول أن المرأة تضسی بالميدأ من أجل 
الشخص . . ومش أنت اللی بتقول أن الرجل یضحی بالرأة من 
أجل نشر تعالعه . . » یعی من أجلك . . وآنت جب أن تضید 
لى من أجل ميدأ ا حب . . وا حریة والراحة والسلام ین الناس 

آنا - 

هی : هذا الرجل هو الذى سیدخل الان ويخ هذه الروشتات. 
هذه الکتب . . سیچی* بعد حظات . 

آنا : زی مایعجبك . . . 

هی : سمحی لى آبوسك ی فك . . فهذه القبلة لن يكوت 
شاآی معی زوجی . .ها قبلة الینت لأبہا . . 

« وتدور القطه والقط حولنا . . ویدق الجرس . . وتذهب 


5١ 


لفتح الباب ویکون الداخل حستين . . أنه سائقى . . إنه یعانق 
الكتب کا عانق بوذا السيد السیح . أن بوذا هو اتلائن . . 
ولاآدری كيف أن رجلى داست على ذيل القطة فصرخت وخربشت 
رجلى ‏ . وسالت الدماء وفزعت من منظر الدم وأخرجت المنديل 
من جیی . . لأضعه على الجرح . . ولكن زوجی سبقتتی إل 
التدیل ومسحت به دموعها . ثم مسحت به دی . . وضغطت 
على قدى فكدت اختنق . . وم أشعر بشی* . . لقد تراجعت قف 
مقعدى وأغفيت لظات وفتحت عيى على المنديل فوق قدی 
وإلى جواره ساعة ذهبية وغويشة وديلة وبضعة قروش . وصورة 
على الأرض مزقة . . إنها صورق ممددا على سرر فى أحد 
المستشفيات . . وقد اختفت صورتها هى . . وكانت جالسة إلى 
جوارى . . ونظرت إل القطة والقط . . وتركتهما فی الغرفة 
وأقفلت الباب وراق واتجھت إلى مکتی لاحل على نفسى هذه 
الشاعر . . ودون شعور بصقت على الأرض كأتى أضع نقطة 
لسطور مکتوبة فى الهواء لا راها آحد سوای .... 


9 


حهرو بے 


كان ذلك فی ا حریف » وقد تهیأت الطبيعة لمقدمة ء فعلقت 
أستارا من الضباب الكثيف ۰ وتوحلت الطرقات » وهب علما 
هواء بارد مسموم عرق من خلال نافذة عربة تجرها خیول 
منبكة » إلى أنف شاب ء متسللا إلى رئتیه فیسعل سعالا عنیفا 
جافا يكاد يقتلع احشاءم وعزق جنییه فیضع يده على صا 
كأتما محول بينه وبين بركان من الدم يعجل ببلاكه . 


وثتوقف العربة عند بيت قائم عند بهاية الطريق » وقد انسريت 
من نوافذه شعاعات رفافه من ضّوء سادر » كأنما تستقبل الزائر 
العليل . . ويئزل ذلك الشاب ويطرق الياب ويتسمع إلى أصداء 
طرقاته يلاحق بعضہا البعض . وهی تستأذن على الححرات الصامتة 
الى ضمت بين جدرانها أسرة مكدودة من‌عال الناجم . يقضون 
يومهم يضربون بطن الأرض » ويستجدون مکتونها من المعادن 
یفتون ليلهم ق نوم هادئ . 


وينفتح الباب » ويتلقاه رجل فارع القوام » تبدو على ملامحه 


۳ 


قسوة الحقول ومرارة العيش ء وروح يتزع من عينيه 1 ثار النوم» 
ولا يكاد براه حى يقول : 

۔. انت ؟ أهلا بك . ! فی مثل هذا الليل القاسی تجیٹی ؟ 

- مابك ؟ آما تزال متعبا ؟ لقد بلغتتی رسالتك الآأخيرة . 
وأتى لبالغ الزن على حالك . . أنك مشغوف تعال اجلس هاهتا 
بالقرب من المدفاة فا زال با وميض نار . . قل لى ء ولاتواشی › 
لماذا أنت ممتنع عن العمل فى أى مكان . 

أى عمل ؟ وأية حياة ؟ 

س آه . . هذه نخمة قدعة . تذاكرق بانسان عزيز على وعليك 
ون كنت لم ترہ . . أنه أبوك . كان يقول : أن الانسان يجب أن 
یکون لصا ومومنا و پشی" ما » ۔ وا حیاۃ من غير [خللاص 
أو زعان لامعی شا . 

إعان ؟ و[خلاص ؟ ومعی ؟ هذه کلمات غريية وقدعة . 

قد تكون غريبة هذه الکلمات . ولکہا لن تظل کذلك . 
اذا آردت أن تعيش فاجعل لياتك مع . أو هدفا . . أذكر 
أن آباك . وکان حکما طیبا » كان حدث شابا فى مثل قلقك وحر تك 
ولاآقول يأسك » فکان ينصح له أن « یستطعم » الحياة ‏ أن مجعل 


“f 


لذاقها طعما ء وأن « تحب » شیثا . . ولکن الشاب لم يطب له 
حديث أبيك فراح يسأله : أى حب وأية حياة ؟ فقال له أبوك : 
أن تحب عملك الذى تؤديه وحياتك الى محياها ! 

- أن هذا الشاب عق قا سأل ۔ 

- هل تستطيع أن تقول لى كيف تعمل تحت سطح الأرض 

- هل رید أن تحقر عملنا . وأنه لعمل شريف تؤاديه بصدة. 
وإخلاص ؟ 

- ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

- نعاود العمل من جديد ونتصح لأبنائنا أن يقوموا به من 
بعدنا ء وهل تظن أن رسالتنا هينة ؟ . 

۔ آیدا . . أن رسالتکم خطبرة ‏ بالغة اللحطورة > فانم 
تستخرجون الفحم الذى تدار به مصانع اللخرة لقتل اللایین 
من الأرواح البشرية الريئة . 

۔. لاتنس أننا نودی « واجبا » فحسب أما إذا كان بعض‌الناس 
يستخدم الفحم للقتل » فان الكثيرين عوتون بردا إذا لم تخرجه لهم . 

- وماذا لو ماتوا من الرد أو من الحر ؟ ولماذا يعيشون . 
وما معی الحياة . 


- هذه أسئلة أعلم فا . ولکن آلیس کل شی“ ف هذه 
الحياة فا فى خف . . تعمل وننام - واکل ونشرب وتولد 
وتعیش وغوت .  .‏ ماذا بعد هذا كله ؟ إلى أبن يذهب هولاء 
حميعاً ؟ 

- هاها! لبم پذهبون إلى حيث ستذهب آنت الات . إلى 
الفراش ليسترحوا . . أنك متعب ولاشك . . آذهب واسترح . . 
هذه حجر تك . . وأرجو لك نوما هادئا . 

¥ با نيا 

وق الطریق كان رمق الناس بنظر ات حادة كلها خرية و دهشة . 
فهذا حشد متجه ينا وتلك جهرة انجهت يسارا . والکل فیعجلة » 
وق حركة كلها یس وأمل . . مامعى هذا كله ؟ ول أن يذهب 
هوّلاء ؟ وهذه البيوت القائمة ق‌سکون حي الفناء . . ماذا جری لما ؟ 
وهذه الحركة المستمرة ق‌الشوارع الصاخبة ماذا دهاها .. کل ذلك 
يدور فى رأسه » ثم يطبق شفتيه بغيظ وتجره قدماه إلى بیت 
كثيرا ماجلس فيه من قبل . . کل شیٴ قد أصبح الآن « من قبل » . 

فلم يعد له و بعد ٤‏ . 

وتتلقاه فتاته القدعة الى آحپا « من قبل » ورفيقة طفولته 
الحزينة الباردة . . فلا يكاد تراه حى تستحيل إلى مبجة ناضرة 
تبدد حزن الدنيا كلها . ولكنه لايكاد براها على هذه الصورة 


٦ 


الشرقة حى تتبلد نقسه بسحابات الأمى . فیمد يدا مرتجفة فتدراه 
أن هناك شيعا . . وتقول : 

۔. كنت دام أتمى أن أعانقك وأقبلك ولا الذى یفی من 
عينيك وشحوب وجهك . . ماذا يك ؟ . . 

ہے لاتسألیی فقد جشفت أودعك قبل سقرى : آنی اعزمت 
رحلة . . وحلة طويلة ۔ 

ES)‏ وستکون وحیدا ق رحلتك . . ؟ 

سا وحيد منق خلقت . أن أى ماتت ولم أرها ء وآ 
مات ول رہ » واخوق قد استردتهم الأرض ولم أر مهم واحدا . 
وعمى الى کفلتی » ماتت قبل أن آبلغ السابعة من مری . . 

۔. هذه هجة غريبة . . 

- ما الغرابة هنا ؟ . . کلکم تقولون أن هذه لحجة غريبة أو نغمة 
غريبة - 

- لابد أن شيا قد حدث فی حياتك . . 

- أن شيئا لم محدث . . آننی هكذا ولاأتصور كيف لايكون 
الناس مثلى . . كيف يعب الناس الحياة عبا ء كيف يفتحون عیونہم 
حی یعمپا الضياء ويفتحون بطونیم حى علأوها بالنار والحديد .. 


۷ 


لماذا لايصابون ذا « القرف » . ألا تعرفين « القرف » ۔ هذا 
و الغثيان » . . ألا تحسبين أن روحك تطفو على جسدك . . هذا 

- هل ترن هذه الكراسة ؟ . . أننى آدون فها حساساق . . 
ولكن اذا ؟ لاشى* إلا لكى أوهم نقسی آنی قادر على أن 
أسمل شيا . . 

- لقد کفرت بأشياء كثيرة . . وبالحياة كذلك ؟ .. أية حياة .. 

-. حياتك أنت على الأقل ۔ ۔ 

- آننی لا و أعرف » ماتقولن . 

- وهذا هو عبن الخطأ . . فى حياتك كلها . 

- تقولن خطأ ؟ . . 

- طبعا . . يحب أن تفرق بين الحياة وبين « العرفة » . 
جب آلا تقضى أيامك كلها تفكر فى « معرفة » الأشياء . . فتضيع 
عليك « الحياة » . . يحب أن و تعيش » حياتك . . 


۔. کلام كنت أقم له وزنا « من قبل » . . 


۸ 


-- و من قیل » ماذا ؟ . . 

۔ و من قبل » أن أذ قرار الرحلة الطويلة . . لقد آمنت "أنت 
وغيرك مما کفرت به . . آمنت بهذه الحياة . . أو بالحياة وأنم 
فى مرها تخادعون آنقسکم وتغالطون وتكذيون . . . 

- امعی . . أظن أن ثقافى تسمح لى أن أقف منك موقب الند 

- لن تقى بعد اليوم ندا لی ولاعدوا ولاحبیبا . . ولن تكوق 
لى ولن أكون لك شيا . . . 

۔. سأكون مرارة على لسانك . . « وقرفا » للفسك . . ولكن 
لن أكون لك شیا . 

- أنى أحسست منق زمن طويل أن لى رسالة تستصرخو 
انسانیی أن أؤد.ها لانی استطيع أن أجعل منك فى يقول شاد : 
نعم ولبيك . 8 

بل « نعم وحقا لك » 

- أنك متعب تماما . . لامنع شى“ ولكن من نفسك . . 

- وأنت مسترحة من كل شى“ ومن نفسك ؟ . . عهدى بك 
قلقه . . فاذا حل بك حى أصيحت هادثة حل _ هذا النحو : أى ‏ 
سلام ذلك الذى تشرق شوعه فى قسمات وجهك كأن شعرك 
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الأسود وهو يتزل على جيينك رهیان تزاحموا على النور القدس . . 

- نی فراشة أحبت وعبدت ١‏ شيا ما » فی صمت وهلوء ۔ . 
آما أنت ففراشة أيضا ولکہا انكرت الضیاء فضلت وحارت . 

هنیا للك بعالم خلقت لتكوق فيه . ووداعا آنی حددت 
مصری و اخبر ته . 

- آتی آعرف (عانك بالعقل على الاقل . . 

- لقد سلمت للعقل حى حمدتى برودته : واستسلمت للقلب 
حى أحرقتیی حرارته . 

- فأنکرتہما معا ؟ ماذا بى لك ؟ لقد صقیت حسابك مع الحياة 

- تماما . لقد آصیحت «ماضیا » لم يعد لى حاضر ولا مستقبل » 
ولاشیٴ ير بطى بأحد : وبعد محظات سأستحيل إل و شی*» وداعا. 

¥ ¥ ل 
ويبلغ الشاطی* . . 
و پرول نحو زورق : ویفرغ كل مامعه من نقود ومتاع ق الام 
. وعضی بزورقه مذهولا و شاردا » ویفتح فمه لرشاش 

البحر . . کاعا يريد أن يتذوق آخر لحظة من الحياة . . ویسقط 


Yn 


فى قلب الزورق من جدید وعسك باحدافن كأتما یتحاشی 
الفرق ؛ ثم ينتصب واققا وبوی بنفسه إلى الاء . . فیلطمه 
الموج ويركله ویضمره ق التو . 

وكأن شيا لم حدث وكأن مشكلة لم تحل » وكأن حياة ۸ تنته 


وقرارا لم یتخذ ! 


۷۹ 


۹ ۰۹۹ 
واج سے 
-۔ والیوم كيف حالك ؟ 
- ابدا . . لا جديد . . اليوم کالامس والامس كالغد ‏ ۔ أن 
الإنسان ا حی هو الذى يتغير ء أما الميت فلا یتضر . . ولیس له 
يوم ولا غد ولا أمس . . فالأيام عنده سواء ! 


تا ضف 


حوار أسمعه کل يوم عندما ما آراه یسر تی شارع سلیان باشا 
راتحا غادیا » .رفع يده می سيارة منطلقة أو سيارة واققة أو قتاة 
تطل من آحد الفتادق أو يعتذر رقیقا عندما تصطلم ذراعه بأحد 
الارة » ویضرب الارض برجليه كأتما یضرب رووسا تطل إليه 
من تا > أو كأنما عر مخاطره شی يكرهه ولا ريده أن مخرج 
من تحت الأارض . . من تحت التراب يعد أن دفته متذ وقت قت طویل 

. . أنه يشغلك إذا » سرت معه » يشغللك بنفسه عن کل شوه . 
ولا يسعك إلا أن تمد يدك إلى الظروف الكبير الذى محمله معه 
داتما . . مظروف قد امتلاً بالصور .. صور ورسائل الفتيات 


ف 


. . وبعض « الوصولات » والتوقیعات وأرقام التليفونات وبقایا 
متادیل علہا آحمر شفاه . . 


لا بقارقه هذا الظروف ولا تکاد تنظر إليه حى مدمه للك 
وعلی وجهه إيتسامة تزوره من حین لاتعر . ! 


وحین تنظر إلى الصور یتفض هو وحن تمر بأصابعك 
علها كأتما تمر على طلاعم تیعث فبا الحياة . . فاذا آحمر الشقاه 
ینتقل من النادیل إلى شفتیه ووجتتيه » وإذا زجاجات اللدمر 
الى ملأت الصور تنتقل إلى رأسه فاذا هو ق نشوة . . أن کل ورقة 
تعيده إلى ا حیاة » وکل زجاجة تعيده إلى الاضی . . 

هذه الرسائل الصفراء کہا آوراق الحريف ف حیاته تساقطت 
كنا تتساقط الشعرات البیضاء من راس العجوز . . لقد تعرت 
من الورق ومن الشعر ء فهو الیوم أصلع الحياة ! 

وأسأله : كيف حاللت ٩‏ 


فيقول : الیوم أحسن . . تسلمت رسالة من ببروت . . ما 
من « ماریائا » الى كانت ف الوسم الماضى رقص هنا ق 
القاهرة . . آنها تذكرنا بذاك البوم الڈی شربت فيه أو شربنا فيه 
معا . . قدار العام كله من حولى » وآخمی على المقاعد فراحت 


۷۳ 


تهایل وبوی فوق رأسى . . ونقلت بعدها إلى الفندق . . وأفقت 
على طاقة الورد وبطاقة ما قبل سغرها كلها تمنيات . . كلها 
تمنیات طيبة ۰ . آه أن آیامها ۶ 


وهذه الرسالة وغيرها کثر یتساقط عليه من باریس وروما 
ولندن ومونت کارلو . . با ألغام تظل عائمة دون أن براه 
فاذا رآها اصطدم ہا ع فتنفجر عیناه بالدموخ ے وقليه بالتار » 
وتسبح الدنيا حوله ق دخان کثیف محجبه عن أصدقائه آیاما 
طويلة ! 


- وهنه . . وهذه أنظر [لمها ! 

مالا هذه © 

وتمتد يدى إلى صورة فتاة فى العشرين من عمرها شعرها أسود 
طويل » ووجهها شاحب فق غبر مرض : وابتسامپا معلقة 
على وجهها . . تشد حاجبها وترفع شفتما . . ويضع هو أصبعه 
. . على صدر شامخ الثديين . . ما ما هذه ؟ لا أعرف إلا آنا 
جميلة . . ولکتی لم أفهم شيئا من وجهها الحزين ابدا . . 

وعسك الصورة الى مسحت معالمها أصابعه ويقول : أنها 
مسكينة آنی أخشى علپا من الذئاب . . آنا ليست حملا وديعا 
ها تتصور ۰ ولكن کثرا ما ارت وكثيرا ما قامت بدور 


Vt 


الذئاب وکنت آنا ا حمل الضعیف . . آه .. أكلتى وشربتی 
وئزعت جلدى وكادت تزع روحى من جسدىاء أو 
تزع جسدى من روحى الى كانت تقاومها . . ولکنی كنت 
دائما طعاما مرا » لا تسيغة كثيرا ۰ فكانت تردق إلى الأرض 
.. إلى الحياة . . ولا أحى عليك أننى كتت أجد متعه فى هذه 
الرياضة . . آنها رياضة . . إلا تظن ذلك . ۔ 


أنها ثورة وادعة ء أو وداعة ثائرة . . مسکیٹة . . ماتت 
آمها وهی فی السابعة عشرة من عرها .. فی السابعة عشرة 
تستطيع أن نتخیل أى شیاب وأية حيوية ساذجة وأی نقاء وصفاء 
.. مانت آمها وبکت علها حی نفدت دموعها ء کا نفدت 
أموالى » فأصبحت تعيش بدموع الاحرین . . هل فهمت ؟ . . 
آنی أبى لا . . وكثيرون غبری يبكون لا .. ماتت آمها . . 
وأبوها عجوز وأخواتها صفار . . فراحت تدق کل باب ء 
وکانت تفتح الأبواب بصدرها العالى ء فاذا کل باب یصیح 
ذراعين . . یصبح ذراعی رجل . . ذراعی ذئب . . هل فهمت . . 


۔. لعلك تسألی ماذا لم آتزوجها . . آه . . ۸ أتزوجها لأن أجدآ 


Ve 


فى هذا البلد » بل فى الثرق كله لا ینسی الاضی ء لا ینسی الاضی 
لانسان . . ولکی آحپا/ . لو كنت فى آوربا لتزوجتها . . ولکن 
هنا ؟ . . 

- ولکن أن . . 

- آن الال .. قد یکون سوالك هکذا . . آنی مثل الرجل 
الیونانی الذی عذبته الآخة ووضعت آمامه حجرا ضخا على هيئة 
برميل وأمرته أن بصعد به إلى قة الجبل فكلا دفعه إلى آعلی ء عاد 
به الحجر إلى أسفل » وكلا قارب القمة » هوى إلى السفح . . 
أن موی كلها هكذا . ۔ کرمیل » ولكن من البارود لا من 
الحجر ء وأنا آحث عن شرارة تنسفی مح البارود . . وحیتتذ 
أصرخ قائلا : يارب احرقتى آنا وهموی معا . . . . لابد أن آری 
طبیبا یعالبی . . انی کالانسان البداق قبل أن یعرف التار ۔ 
قبل أن يستخدم النار وجعلها نورا . . كأن ليله طویلا » ولکن 
ليلى أنا أطول . . أطول بكثير . . 
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لا جديد ق حیاته . . ولا جديد ق حیاتنا معه . . 
إن كل ما یقوله قد عرفناه : وکل ما لم یقله نستطیع أن تعرفه 
حى آصبحنا جلس صامتين . . فل يعد هناك شی" تقوله أو یقوله 


۷۰۸ 


.. ذاضحکنا معه . . ذکرناه عاضیه فییکی » وإذا آسفنا له » 
ذکرناه عاضیه فییی . واذا سکتنا ذکرناه يأيام هوه ومرحه 
وسیارته وفتياته وسپراته » فیبی .. لم نعد نحن نطيقه وثقلنا 
عليه » وثقل علينا . ۔ يضيق عاسح الاحذية إذا أتجه إلينا » وم يتجه 
إليه » وبالجرسونات إذا حيوه عاطفین . . 

كل شی“ ری به إلى ماضيه الذی محمل معه صوره ورسائله 
وتوقيعاته ووصولاته وودموعه وآهاته . . ولكننا جزء من ماضية 
نحوم حوله ء ومحوم حولنا » کا محوم القاتل حول جرعته . . 


¥ سض 


وق يوم كان یسر عابرا الطريق جاءت سيارة لصدیق قد 
أراد مداعبته فصدمه وألى به إلى الأرض . . إلى المستشى عشرن 
یوما .. أنفتح رأسه على عالم جديد . . » وكأتما حن سقط 
على الأرض » سقط على الحجر الذى ممله فأصبح خفيفا حرا 
من ماضيه . . أو كأن هذه الصدمة المائلة زلزال أسقط 
البيوت والجسور وأغرق الناس فى حياته ! 

فی الستشی آحس أنه وحدہ » وأن العام كله بعید عنه . . وأنه 

والإنسان لا بری الناس بوضوح إلا إذا بعد عنہم وأحس أن 


يف 


الناس كلهم مشغلون عته لایه > ویعملون لانقسهم » لا له . 
أن أصدقائه و صدیقاته و هله 2 وراح العام يتضاءل عتدہ ويڙل 
عند قدميه فاذا الكرة الأرضية كرة صغيرة وإذا هو رکلها . 


ويتقلب ف فراشه بين ماضيه وحاضره . . ویکتشف أنه يعرف 
آشیاء کشر ة عکن أن یستفید من . . أنه يعرف أربع لغات . . وأنه 
ميد الكتابة على الآلة الكاتبة . . وأنه يعرف مثات الکر اء 
رو وھ ید ہت جع 
النشاف الشقروات اللا عتصصن الاماء والذهب والحمر . 
هذا المستشنى كان عثابة و احجر الدولى » الذی أعطى فيه حقنا 
ضد الیأس والثقة بالناس والاسراف وضد الاضی وکل أمراضه 
ا معدیة . 


و زوره صاحب السيارة ویعلم عا أصاب ذراعه الیسری ویقدم 
له بضع متات من ا جحنہات ليبدأ پا عملا جديدا بعيدا عن كل 
ما محزنه ی أن يضعها فى جیبه إلى جوار قلبه . . آنپا رصید آخحر 
إلى جانب رصيده العنوی الذى أكتشفه أثناء مره وجده 
نحت الغطاء . . وجده فی نفسه ء فی جسمه ء ق يديه ء ف عينيه » 
یف شاربه الدقيق » فى شعره الذى وصفته النساء بأنه فان . 
ویسحب الغطاء عن جسده » ويسحب الماضى عن وأسه ء 
ويقف عل قدميه » بعد أن عاش حياته كلها يقف على أيدى 


۷۸ 


الآخحرن » وسیقان الاخریات . . ويسر إلى آحد شوارع القاهرة 
و لاس وبلا نساء ولا خر لاخ سر تا ویفتح محلا 
للسجائر . . ولكن أبن ؟ فی آحد الکبارهات . 

أنه هو الآخر محوم حول مکان ابلرعة وتحوم حوله صور 
القتیات محلقات ف اطارات خرية وذهبية . . ! 

وأسأله : كيف سالك يا جورج ؟ 

فيقول : الحمد لله .. لقد نسیت الاضی ء طلقته ثلاثا » 
عرفت أن المرآة کذب » وأن الرجل اکثر کذبا من المرأة . 
قد وضعت بیی وبين الماضى حواجز شديدة » حواجز قوية 1 

ولکنها حواجز من الزجاج ! 


۷۹ 


۰ و" رگ ه 
۷ ۱ 
ولور 

( فيلا جميلة عصر الجديدة . أمام الباب عربة مرسيدس 
سوداء . وق داخلها کلب ضخم مجلس ف الوخرة . . وق المقعد 
الأمامی سائق أنيق يقرأ فى صحیفة . باب الفيلا ینفتح . اللحادمة 
تتقدمی إلى سل ومن السلم إلى قاعة ضخمة ومنها إلى غرفة دافئة . 
مها لوحات ثميتة . وتشر إلى أن أجلس حى تحضر الحائم . . وتجئ 
ا انم ويدور کلام طويل هذا بعضه : ) 

هی : یعی إيه رأيك ؟ 

آنا : باختصار . وأنا مستعد أن أرد على أى سوال مخطر على 
بالك ۔ 

هی : أنت تعرفه لهذه الدرجة ؟ 

أنا : صداقة العمر كله . لقد عشنا فى بلد واحد . وکنا زمیلن 
فى المدرسة وق الجامعة . وما 'زال حى الآن صديقين . . وكا 

هی : بلاش حضرتك دی . . 


۸۰ 


نا : وزی ما قلت أنه لا خی عبى شیٹا . إلى أن كانت هذه 
ار خبة . فأنا أيدتها . . ولكن بعد تردد . 

هی : طبعا آنا یعجبی الرجل الذى یتر دد قبل أن یتخذ قرارا 
هاما کالرواج لان هذا الم دد معناه التفکر والتدبير ومعناه أنه 
رجل مستول ‏ وأن السئولية صعبة . . ولكن . . 


آنا : آبوه . . آنا مننظر و « لکن » هذه . . وعلى كل حال 
ليست هذه هی الأول . . 

هى : كلام الناس . . 

آنا : طبعا لابد آن يقولالناس شيئا . . هذه الأفواه لا عکن أن 
تتحرلك إذا كانت مليئة بالطعام فقط . . لابد أن تمتلى* بلحوم 
الاخرین . لابد أن تمضغهم . . أن تہشہم . . .وبعد أن تمضغهم 
ترمهم . د لايد أن یتک الناس . . أناأقول لك .. لابد آن یتکل 
الناس على الناس . ليه ؟ . لآن هذا برضی غرورم . . لاق 
عندما آقول أن فلانا هذا حرای . . وأنه مخيل وأنه کاب وأنه 
مخدع الفتيات . . وأنه وأنه . . معناه أننى لست كذلك ۔ . فی 
شتيمة لأى إنسان آخر هی تحية لى آنا . . والناس تتعب من إقامة 
حفلات التکرم للقسپا . . وحفلات التکرم هذه لابد قبا من 
ذبائح وضحایا . . وہولاء الضحایا هم الناس الاتعرون . . وا کد 
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لك أن صاحی هذا آحد هولاء اللاین الذين يذنحون ویقتلون 
بأنسنة الناس وانيايم کل یوم ۔ - 
هی : من غير شك . ولکن مقیش دخان من غير نار . . 


آنا : ولکن فيه تار لیس ها دخان . . هناك أشياء كشرة 
يفعلها الناس ولا يظهر ها آی دخان . . ولیس کل المسجونين 
هم کل اللصوص .. بل هناك کثرون لم رهم العدالة وله 
تعرفهم .. وهناك تبران صغبرة جدا فا دخان كبر جدا . . 
والدخان الذى یتصاعد من كوم قش کم جدا من الذی یتصاعد 
من إنفجار قنيلة . 

هی : یعی عاوز تقول إيه . . 

آنا : عاوز آقول . . أنه كويس جدا . . وأنه سیکون أحسن 
زوج لابنتك . . وأتا أعرفه جیدا . . وهی أيضا تعرفه فقد كنا 
نحن الثلائة زملاء فى كلية واحدة وق قسم واحد .. وآن کل 
ما فعله قبل الآن . . یفعله کل الشبان ۔ . أنه رجل له تجارب ے له 
مواقف . . أنه يعرف قيمة ما يقول وما يفعل . أنه قد اختار أبنتك 
لہا أقرب إليه وأحسن من كل الاأخریات فى حياته . ولو كان 
هذا الشاب من غير تجارب لوقفت إلى جوارك ورفضته . . فأنا 
أكره الرجل « الام » الذى يتقدم للزواج بلا تجربة » بلا فهم 
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سلم لنفسه ولزوجة المستقيل  .‏ أكره هذا الطفل الذی رید أن 
يكون زوجا وآبا لطفل . ۔ 

هى.: ( وهى تضحك ) ولكن آنا مندهشة .. ققد كنت أتصور 
أن صديقك هذا هو الذى مج بنفسه . . لا أن ييعثك أنت . 
فهو آکتر جرأة منك ۔ . 

آنا : کان أفضل ولكته لا يستطيع أن يتحدث عن نفسه ولا أن 
يدافع عن نفسه . . ولا أن يواجه حاة المستقبل ويتشاجر معها 
من الآن . . على كل حال . . بی أمر هام هو مواققة العروس . - 
ما رما .. أنا أعرف مقلما رأسا . . فنذ أيام الجامعة كانت 
تستريح إلى کلام وإلى ۔ . 

هی : وال ملابسه ‏ . أنها كانت تفتح حقیبها ونخرج الإبرة 
والحیط لتضع الزرار الى تساقطت من قيصه . ۔ 

آنا : أيوه .. آنا فاکر حاجة زی دی کدہ . . يظهر أنها 
كانت: فعل ذلك لکشر ن . . لقد کنت آیضا آحد الذن تساقطت 
أزرارهم . . وأنا آقوم الات ۔ 

هى : ( بلهجة جادة جدا ) على فين ؟ . 


۸۳ 


أنا : مشغول والله . . ولکن غدا سأحضر آنا وهو ق العصر 
.. ذا وافقتم .. وتکون هی معنا .. ویبی الکلام بصراحة 
ویوضوح . . 

هی : أحنا تکلمتا . 

آنا : صحیح . . لکن بئی هو . . 

هی : هو من ؟ 

أنا : من ؟ صاحی . . 

هی : صاحيك مين ؟ 

آنا : صاحی مين أزاى ؟ زمیل الدرسة والجامعة وزمیل بنك 
آیضا . . 

هی : مش معقول . 

أنا : أيه هوه ؟ 

هی : طول الوقت آنا فا كرالك بتتکل عن نفسك ۔ 

آنا : عن تفسى ۱۱ 

( وظهرت البنت فجأة ووقفت إلى جوار الام ووجهها غاضب 
ثائر وق نفس واحد) . . 


گ۸ 


اسطوستة عریانا 


, . أسطورة همس ہا الأجداد للأبناء وغناها الآبناء لاشحفاد 
. . ولکها جديدة رائعة اللمعان » كأتما خلقت و هنا والان » 
أو حرجت لتوها من يد الآلغة . . تبددت اصداوها وضاعت بن 
قى الألب البافارية . وهوت ہا يد حریة إلى بطون الوديان ۔ 
وغيبها ف ضار الأكواخ . وأدتہا من ليب المواقد . و نفشتها حارة 
دافقة على شفاه الفاتنات الحسان » وآذایها دامعة على وجنات 
ریه .. 

آنا آسطورة الظلال والاصداء الى عبدها فیلسوف تاثه شارد 
هام » اتسع رأسه لكل شی . . وحم العام كله ق نفسه . 
فلا هو يلغ حد الشیم ء ولا هو استراح . 

كان القیلسوف امار لایکاد یسمع بشی جدید » حى محزم 
متاعه » وهو قلیل ویشحذ ساقيه و حل . . تارکا تروته اطائلة 
من ورق الکتب لا من ورق البتكنوت . . وتلك عادته داتما » 
كأنما حلق حارسا غذه الأرض ء عليه أن برقب النازح الغریب . 
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والقاصی والداتی . ومن مات ومن ولد . ومن بزفر الدماء 
من تباریح العذاب . ومن نجلجل ضحکاته الافلاك . . 

.. وف یوم . علم أن ساحرة تسكن کهفا عند ذیل إحدى 
الصخور الى تشرف على جدول دائم الانسیاب ء له قطرات 
تسحر الحصباء على شاطثيه فتنام حى تکفا قطرات الندی 
النقیة . . 

ومح أن صونہا كأنه الہر المقدس تتطهر فيه التقوس . 
أذن لابد أن راها أو سمعها . 

بم 4 لا 

وعند باب الكوخ وقف الفيلسوف محمل رأسا كيرا 
وقلبا طافحا بالطبول تضرب الدم عنيقا إلى كل خلاياه . . و بيده 
المقشعرة طرق الياب . . 

وآعاد الطرق . . وسمع صوتا .. وشیثا نحيلا ناعما رقیقا ۔ 
ولكنه لم يتبين ماذا يقول هذا الصوت . . 

وركزت قواه كلها فى أذتيه ويديه : فعاود الطرق من -جديد 
. . لقد مع الآن بوضوح . . قال لحا : 

- آنت مریانا؟ 


۸۷ 


الام والبنت : آیوه عن نفسك !! 
آنا : آنا يأنكل عته هو ۔ ۔ 
الام والینت : عنه . ۔ طیب قوم بی من هنا ! 


( وقت من هناك . . وفجأة ظهر صدیی عل الباب . ۔ وآشرت 
إليه أن جلس وانطلقت أحث عن الباب اتلتارجی - . ) 
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- أنا هی ۔ 

ما أجمل صوتك . 

بی ۲ 

- هذا شی لا أستحق عليه الشکر ‏ آننی أقول الق . . و 
آعرف بعد أن الإنسان يشكر على قول الق ! . . تی الملائكة قد 
سری إلا هذا الفساد ۔ . 
- کانك لا تتكلمين . . وآنما ترتلين أو تغین ۔ 

- هل آعجبك صوق ؟ 

- آعجیی ! ء ماذا تقولين ؟ أننى لم أسمع مثل هذا الصوت 
قط ۔ ۔ من علمك أن تتحدشق هکذا ؟ أية نات هذه  .‏ آبة 
کلات مختاريها . . 

- یعلمی آحد . ۔ 

- صدقت . أن مثلك لایتعل . بل يولد هکذا . هذا ابلیال 
منحه . . هيه . . يقدمها الالحة لبعض عنلوقانيم . . أن صوتك 
هذا محرك مواجعى .. ہز نفسى شیلها إلى آهات . . لا آکاد 
أمععه حی یل إلى أتى أريد أن أقول شیا . . أن أفعل شیتا . . أن 
أغى ۔ ۔ أن أن شعرا . . أن أكتب . . 


۸ھ 


آتك واهم . . أو شاعر . 

۔- بل آنت واهمة . . آتی آتحدث عن آحساسی آنا : وأنا أعرقه 
أكثر متك . . أن صوتك کالنای الحزين . . 

- أنت وا أو شاعر . . وأغلب ظى أنك شاعر . . من الذی 
پعت يلك إلى کوخی ؟ أنه کلام الناس . . نبا شائعات الواهمعن 
من الشعراء آمثالك . . 

-. أتلك قاسية . . بالغة القسوة . 

- يل رفيقة بلك . والا كيف محدثت إليك . ۔ 

- أنك تتحدثين إلى كل الناس ۔ 

- ومادا نی ذلك ؟ 

- لا شی طیعا . وا أريد أن أقول أنى کغبری من الناس . . 
فلم أتقرد بلطف لم تمنحيه سوای . . 

ويقبى ' حوار بين الشاعر القیلسوف وبين مريانا ٠‏ كل یوم 
على هذه الصورة . . یقف بالیاب » وتتحدث هی من الداخحل 
دون أن تفتح باب کوشها » وكأنها ضمير يتحدث ء أو كأنها ملاك 
يصل ۔ ۔ 
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أنه يقف بباها کا تقف النار آمام جبل من الجحليد ۰ ولکن 
الأسطورة تقول أن هذا ابلبل أخذ یذوب ویلوب > والتار تعلو 
وتعلو . . وكأنه جبل من الكحول الجامد لا من الماء المتجمد . . 
فاذا مريانا تنساب وتنساب وتدنو من الباب .. وقد حطمت 
غطاءها الحزنى ۔ . وإذا ہا إنسان آخر . . حى نابض 

إن الشاعر لم يعد يسمع صوتها قحسب » بل أخذ مه أنفاسا 
دافثة واهنة . . ولکها ما تزال وراء اها . 

وق یوم جاء إلبا الشاعر . وقد نفذ صبره . وقال صارخا : 
أى ساحرئی ماریانا . . آرید أن أراك . . آرید أن آعرف العبد 
الرائع الفی ينبعث منه هذا الر تيل القاتن . 

۔ لن رای . . فلا داعی لذلك . 

جه یل عات الف داع . . آرید أن آری بعد أن معت . . آرید 
أن آرضی عيى بعد أن شوقنها أذنی . 

- لن أصدم أبدا .. أن كنت جميلة جالا خارقا ء فقد 
رأيت جمیلات کثرات ف یقظی وق نوی وق وهی . 
وان کنت دميمة دمامة منفرة » فقد وقعت قمت عينى على کشرات 


- فكر ق الأآمر آہا الشاعر الواهم ۔ ۔ 
۔- فكرت طویلا . . 
- إذن -حظة واحدة تراقی مہا . ۔ 
- تکقیی لحظة  .‏ بل أقل من الحظة ۔ ۔ 
ویعدها ؟ 
- اموت أو اعیش سيان ۔ ۔ 
س آذن . 
ودنت من الباب وقتحته . . لظة واحدة ثم اققلته . . 
see‏ 
ولكن الشاعر خر ميتا » كقطعة من الخليد الذى كانت 
تعيش فيه مریانا . . ولا آحد یعرف لاذا مات هذا الشاعر . . 
ہل كانت مریانا ساحرة ء فقتلته يجالها ؟ 
هل كانت قبيحة دميمة بشعة > فقتلته بدعامپا ؟ 
لقد مات الشاعر » وسره معه ‏ ۔ 
هماه 
والپوم : فى ا جبال الياقارية يقوم العجیون بتمثيل هذه الأسطورة 


141 


دائما . . فتختیٴ المروس وراء ضرق ء وینادہا زوجها قائلا : 
مریانا . مریانا ساحرقی . . فترد عليه : أى شاعری الواهم . - 
بن آرید أن أراك ۔ . 


۔ سرایفی۔ 


وتظهر مريانا ليعانقها » وليه الحياة ء والوت من جلها . . 


۹۲ 


السعادة دہ ليه ۱۱ 


أثنان تحت شمسية على البلاج . . . ووجودها 
نحت الشمسية لا علاقة له مطلمًا عا سیدور بیَہما 
من کلام . . . فن المکن أن يدور بینهما هذا 
الکلام تحت أى شی . . . أو فوق أى شی" صیفا 
"وشتاء ... ولکن الغريب فہما آنهما مخموران قى 
الرمال تماما کمرضی الروماتبزم ۔.. کأنہما 
مثلان قى إحدى السرحیات اللامعقولة فلا يظهر 
من کل منہما سوی رأسه . . . والداترة الى 
الى تحیط برأس السيدة قد أتسعت ما يدل على 
نبا تحرك رأسہا كثيرا . . . أما هو . . . فالرمال 
حول رأسه لا مبتز . . . وحى الجزء الظاهر من 
رأسه لا يدل على أنه حى وإنما هو مطمور أو 
مدفون أو دقن أو رید أن یکون دفینا . 
فوجهة قى لون الرمال أصفر وقيه بقع بنية اللون 
. . . وجهه قطعة من الرمل الجامد . . . ! ! ! 
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لا أحد یعرف أو لا ہم آن يعرف اذا آختار الأثتان هذا الوضع 
. . . على کل حال لا أحد يعى بأحد إلى هذه اللرجة ‏ . . فالتاس 
يلقون بأنفسهم تی الاء ولا تظهر إلا رؿژوسیم أو أرجلهم ... أ 
مياراة هائلة ق الافن . ۔ 

کل واحد یدقن نقسه قى الکان وبالطريقة يقة الى تعجبه . 
الماء سو رت 
ق صحیفة . . ق كتاب . . فى تريكو  .‏ 

فالطريقة الوحيدة الى يستمتع ما الإنسان أكثر : هی أن 
يدفن نفسه آعق . فلکی تعيش جب أن ندفن آنفسنا من حن 
إلى حن ! 

ولکن يبدو أن هن الاٹن قررا أت يدفتا بصورة قبا 


حياة . . ققد اندفن كل واحد > مهما واققا كأنه محمل 
تفسه على رجليه إلى العالم اضر . . أو كأنه انتقل إلى العالم الآخر 
جرءاً جزء] . . أو کان الملكين محاسیوتہ من تحت إلى فوق . 
ولکن الذی بقترب من ال ئتعن مد آنہما لا علاقة ليا يكل 
ما دار فى رآسی . . ققد وضع کل واحد منهما قبعة فوق ر آسه . 
وكادت الرمال أن تدخل نی آنقه ‏ . وبين این والحين تمتد 
يد تمسلك البر نيطة الى كاد اخواء مخطقها ويلق با ین أقدام الأطفال 
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وبذلك يتكشف رأس آصلع . . هو رأس الرجل طبعا . . ورس 
آخر منکوش‌هو رأس السيدة . . وق وسط شعرها ديوس لالكى 
مسك الشعر ء ولا تک تعد أصايع السيدة وتہرش ما . . ولسیب 
ما “برش رأسها وهی دو سے ید ہی 
لا تتکسر آظافرها أو حى لا جرح فروة الرأس . . وبلا مقدمات 
تلتشت السيدة إلى الرجل الدفون یف الرمل ۳۳ بصعو بة 
وتقول : تفتکر أنك ف إستطاعتك أن تسعد ۲ » 

تفتکر آنت ما الذى عکن أن یقوله رجل غرقان ف الطن . 
حوالیه و حته وفوقه . . آی سعادة تقصد هته السيدة . . ولکن 
دهشة الر جل لا تقنع السيدة بالعدول عن السوال ء ولا بالعدول 
عن إنتظار ابلواب ولا بالیس من الکلام فتقول يصوت مرتفح 
لتخطی على صوت بائم الڈیس كريم وتحول بين الرجل وین 
ابداء رغبته ىق کوب من الاء البارد أو ق أن تأخف بيده ونخرجه 
من الطن إلى الرمل ء ومن الظایات إلى التور ومن هذا السجن ومن 
هذه الناقشة الى يبدو آنا تطول » وأنها هی وحدها الى ستسأل 
وهی وحدها الى ستجیب . ومن الغريب آها تصر داتعا على أن يظل 
متابعا لاسئلنپا وأحاديها وليس من الضروری أن يفتح فه . . و نما 
یکی أن ہز رآسه من حين إلى حين > لیدل على أنه لم ينم بعد آن 
ام کس ویو 
سعيدة . . وآنا أعتقد أن السعادة شی" بسيط جدا . . یکی أن نجلس 
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معا . . أن نتکل معا . . أن قرا معا . . أى حاجة . . آنبا کنسمة 
اقواء . . أن المواصف لا تسعد اللاس ‏ . وإغا القلیل من الحواء 
هو الذى ینعش الناس . . وحیاتنا مثل الشمعة : القلیل من اخواء 
یوقدها ولکن الرياح تطفها . . وحیاتنا فى الدنیا هی شعة . 
اللہ ؟ ۱11 آنت تمت ولا أيه ؟ 

وردعلپا : أفرضى آتى نمت . . أليس النوم نعمة . . آلیس 
التوم راحة والسعادة راحة . ۔ فأنا أذن أمر بلحظة سعادة . . هل 
يضايقك آنی آختلس منك لحظة سعادة . . 


هى : ولاذا لا تحط عليك السعادة إلا عتدما أتكل ؟ 


هو : لو كنت أعرف مواعیسد السعادة لضبطها على الوقت 
الذى بناسبك . . 

هی : أنت تنام عتدما تريد . . وأنت لا تريد النوم إلا عندما 
أتكل وأسألك . . 

هو : هل يضايقك أنى أنام ؟ 

هی : لو كنت انما حقا . لا تضايقت . ولكنك كنت 
تنظاهر بالنوم وأنا عارقاك ! ! ! 


۹٦ 


هو : كيف تظاهرت بالنوم ؟ هناك طريقة للنوم غمر أن 
يخمض الانسان عینیه ؟ ۱ 
هي : وانما آنت كنت تتابم کلای . . آنا لاحظت هذا . 
لاحظت أنك كنت نبز رأسك وأنت مغمض المینن . . فأنت 
أذن لم تكن ناما . . وإتھا تصطنع النوم ؟ 
هو : آنی آهز رآسی محکم العادة فأنت الى تتكلمين عادة 


وأنا تروش امع وا كت رو 000 


باتك ما تزالين تکلمن . 0 كنت يقظات ام کلام 
آو آتی ق المرحلة الى بين الیقظة والتوم . . 

هی : طیب ما آلحر شی قلته لك ؟ 

هو : آخحر شیٴ هو حكاية الترشوف السلوق . 

هی : آنا جبت سيرة اتلرشوف . . اللرشوف ده شى“ مبمك 
أنت . . أنت راجل تلم باللعرشوف وام باج شوتف لکن أنا 
بأكلمك عن السعادة . . الموضوع اللى أنت داعا 7 تقول أنه 
بيجيب للك السعادة . . حاجة تانية غر أكل العیانن ا ایت 
راجل مریض . 

هو : طیب ما هی اسعادة . 


۷ 


ھی : مرض . مرضك أنت ! 

هو : طیب بذمتك مش النوم أحسن من الکلام اللی أنت 
بتقوليه ده . . آنا دلوقت أكتشفت آتی فعلا ما بأسمع كلامك 
بانام . . لأن عقلى لا يستطيع أن يسمع كلام زى ده . 
لابد أن عقلى يغطينى بلاحاف من النوم حى لا أصاب بالبرد . . 

هی : عاوز تقول آنی باردة . . 

هو : عاوز أردد كلامك بس . . 

هی : وأيه الضرق ؟ 

هو : طبعا فيه فرق . . هناك وابور يعمل ثلج . . الوابور 
يدور بالنار وبالکهرباء . . ومن التار ده تصنع آلواح الثلج . . 
يعى الواہورالوالع ده هو اللى يطلع منه ثلج 50 فالوابور لا يلور 
بالٹلج . . یعی الوابور مش بارد . . ولکن كلامه بارد . 

ھی : شاطر يابتاع انلرشوف . . 

هو : أنث فا كر ة آن الغيان بس هو اللى بيأكل انلرشوف . . 
الانسان السعيد حتاج إلى خرشوف ليه ؟ لأن السعادة مرض . . 
مش فيه ناس عندهم « عی آلوان » . . یعی عیہم تشوف 
كل الدتیا بلون واحد . . هو اللون الأصفر . . أو الأزرق . 


۹۸ 


السعادة كان هی عی آلوان : مرض . لأن الانسان النعید يشوف 
الدنیا بلون واحد .. بلون الورد .. وعنده عى ی أذنيه آیضا .. 
فهو لا يسمع إلا الضحلك وإلا الکلام ا حلو . . وحنده گی 
ى تفكرة لأنه حب الجانب السپل من کل حاجة . . یعی .مش 
معقول یکون فيه مرض آکبر ولا آضخ من مرض السعادة ؟ 
وإذا كان مریض‌العدة أو الصارین بیاکل خرشوف » شوف 
بى مریض‌المقل والعن والأذن والأنف » وبقية الأعضاء الأخرى 
یا کل ليه ؟  .‏ 

هی : أسمع بی ما تقعدش تلف بی . . 

هو : آنا طایل آقعد . . ما آنا واقف على حيل . . آنا نام 
بالطول یاریت تشدینی وتطلعیی‌من اللى آنا فيه .. وآنا أقعد وأسمع 
فك وأقول لك کلام کویس . . مدی أيدك وطلعییی من الطن 
اللى فوق واللی حى طلعیی من التابوت . . 

هی : خليك کده آحسن . . آنا قادره عليك وأنت غرقان 
ق‌الرمل ما آقدر عليك وأنت ره .. يا راجل قل لی حتمعل أيه .. 
شا نیجی فى يوم ونتخاتق مع بعض . . مش معقول طیعا أنك 
حتضربی قلمين . . آنا باشوف أن الراجل اللى بیضرب ده راجل 
بدا . . ده راجل عاجز عن اقناع زوجته بالکلام ق حين 
آنی عندی استعداد أنى أسمع کلامك . . أى کلام تقوله بشوفه 


۹۹ 


آحسن حاجة فى الدنیا . . وبعد کده تیجی تضربی قلمن . 
بعد كل اللى أنا عملته لك . . شوف آنا عملت أيه مع ی 
علشانك . . شوف أنا استحملتك أزاى . . شوف آنا تعذبت 
أزاى . . وبعدين تیجی تضربّی قلمين . ۔ وكان أيدك اللی فہا 
القام : . مش جوز أن القلم كان ييجى ف عینی . . كانت مصيبة .. 
وياشماتة الناس . . با شماتةأهلى كلهم .. وتبی عدن وصابت 
عينى .. مش تخل لى حاجة .. لا. . لازم أبى عيانه وکان 
عيى تضرما بالقم . . علشان ما يبقاش حیللی حاجة زی الناس 
أبدا . . وأنت ولا همك . . طبعا تقوم تاكل . . وبعدین تنام .. 
وتقوم كأن ما فيش حاجة فی الدنیا حصلت وأفضل اضرب 
دماغی فى الحيط وأنت ولا هنا . . طب وعلشان أيه العذاب ده 
كله . . ما بلاش . 

هو : بلاش . 

هی : آنت عارف آنا هقول أيه . > 

هو : عارف . 

هی : وبسپولة کده .. یعتی أنت مش قادر تستحملی آمال 
آنا أستحملتك آزای . . وکان‌بتقوها . . وهو آنا اللی ضربتك على 
أيدك . . مش آنت اللی عاز نتجوز ویعدین دلوقت تقول 
ما بلاش . . طیعا دلوقت 7 تقول بلاش . . بعد أيه ؟ . 


٩ ۰ ۰ 


: آقدر آنام شوية . . 

: هو ده الکلام اللی بيسعدك . 

: بیسعدك انت . واللی يسعدك یسعدی . . 
: یاه . . ومن أمبى کده ؟ 

: طول ری .. 

: عيتك فارغة . . 


ئا 6 ٠‏ 5 5 6 و 


: ليه يعبى ؟ 

هی : علشان أنت بتقولها وعينك من البنت القصيرة أم شعر 
أكرت اللى رجلما فبا بقع اللى ماشية مع صاحہا. العجوز 
الأخنت ده . 

هو : قبن هی دی . . فان کل الناس‌اللی بتقولی علهم دول . . 
وآنا قادر آشوف حاجة . . آنا ی الفرن . . فى الثار . . النار . 
بتلسعی . . هو معقول واحد يبى ف النار ويفكر . . عرفت بعی 
أيه جهم . معتاها آن الو احد ہبی عنده عقل. ومش 
Nh‏ 

هی : هوه الجواز یعی جهم . . 

هو : هوه آنا جبت سبرة الجواز . . 


هی : مش بتفول جهم ؟ . . 
هو : وهیه جهم معناها الجواز عندك ؟ 
هى : أنت داعا بتقول كده . 5 
هو : أنا بأقول أن ال جنة مفیش فہا جواز . . آدم ٠١‏ تجوزش 
حواء إلا ما نزل الأرض ۔ . وجهم كان مفيش قبها 07 
هی : لا أنت ما بتقولش کده . . أنت بتقول أن جهم مش 
ممكن یکون فپا جواز . . لن ابلواز هو جهنم . . والجواز 
ی جهم معناه : جهم ق داخل جهم .. ورینا ما رضاش 
بالظل ده . 
هو : آنا می قلت الکلام ده ؟ 
هي : زمان . 
هو : وأفرضى أتى آنا قلت ده زمان وبعدين غير ت رأف 8 
مش الواحد بيغير رأيه حسب الظروف . . 
هی : لا آنت حتقول لی 4 آنت کل یوم لك رأى ہہ یوم 
آقول لك بتحيتى تقول : أيوه . . يوم تقول : یارتی ماحبيتك .. 
ويوم تقول لى : أن الحب والكراهية الآثنين زی بعض . . وزى 
ما فيه ناس بتموت نفسها بسيب الحب » فيه اس بتموت 
غرها سيب الب .. والتتيجة واحدة .. ومرة تقول لى : 


۱۰ 


آا قرفت من الب . . وتقول “أن الب د ه عاوز واحد 
فاخفی . . والشغول ما یقدرش عب . . واللى حب ما يقدر ش 
ينشغل محاجة تانية . . مش ده كلامك بعضمة لسانك . 
هو : فکرتیی . . والنی عضمى وجعی من الرمل . أنت 
پا أخ ياللى هناك . . آنت يا بتاع التدن ! . تعالى خحد أيدى . . 
أيوه لازم واحد تافی یاخد أيدى . . 
هی : هنرجع للنغمة القدعة .. واحد تا ياحد أيدك . . 
واحد غبری .. أنا ما أقدرش أعمل لك حاجة أبدا . .آنا عارفه . 
وده اللى بيخليى داعا أسألك . . تفتکر أنا أقدر أسعدك ؟ . . 
هو : مکن .. 
هی : مکن آزای . . إذا كنت أنت مش عاوز تبی سعید . . 
آنت معذب نفسك . . 
: أيوه آنا معذب نقسی . . 
: معذب نفسك آزای ؟ 


: یمی أيه ؟ 
: يعنى زی آنت ما بتقولى .. وللا آنت بتقولى کلام 
مش فاهماه . 


هو 
ھی 
هو : معذب نفسی زی أنت ما بتقول . . 
ھی 
هو 


هن : 


عاوزه أعرف .. جوز آنا فاهمه حاجة . . وأنت فام 


حاجة تائیة . . 


هو : 


یه و 6 


نفس ا حاجة اللى أنت فاهماها . . 


: کده یب بلاش أحسن . . 
: بلاش . . 


: أنت خاسس عليك أيه . . الصيية فوق دماغی آنا . . 


أنت تطلع زی الشعرة من العجن . . لکن آنا اللى ضحیت . . 
آنا اللی أتعذبت . . وأنت حاخدك على أيه يا حسرة . . صاحبی 
بتقول عليك . . ولا بلاش . . تقول اللی تقوله هيه ولا غيرها .. 


وغيرها 


٩» 5 5 5 ٠ ١ 


. . أهى قسمى والسلام . . 
: وليه قسمتك . . ما بلاش القسمة دی . . 
: أعمل أيه قسمی . . 
: مش قسمتك للدرجة دى . . 
: قصدك أيه یمی ؟ . . 
: قصدى أنبا قسمی آنا کان . . 
: ما ھا قسمئك بی . . مش عاجبك یلاش . . 


هو : شوق آنت کم مرة قلت بلاش عکن عشر مرات . 
تفتکری اذا كانت دی رغيتك موش آحسن ل . . وأحسن لك . 

هی : عاوز تقول أيه ؟ 

هو : عاوز آقول اللی آنت عاوزه تقولیه . . 

هی : یلاش .. 

هو : وهو كذلك . . بلاش بس شدی آیدی وطلعیی من 
الرمل ذه . . 

هي : واطلعك ليه آنا . . واحدة تانية بی . . 

هو : حلاص . . قوام کده . 

هی : اذا كان تی اطباب اللى أنت فيه وبتقول کده . 
آمال ما تطلع بره وتنزل تعوم شوية . . وترجع تاخعد دش وتشېم 
شوية هوا حتقول أيه . . 

هو : هو آنت يتكلميني كل الكلام ده علشانا آنا حبوس . . 
عاشان آنا خرقان . . آنت خايفة تكلميى وأنا قاعد فوق 
الرمل.. والله شاطرة .. ناصحة آنت .. لکن مش ده اللى ینفع .- 

هی : أسمع . . أنت واخجد الحكاية جد ليه .. أحنا مش 
أنفقنا آننا لا نلاق نفسنا نتکل بالشکل اللی یقرف ده تغر 


۱۰۰ 


موضوع الكلام .. مش کده مش ده آم بند فى الاتفاق 

هو : آیوه حیح . . 

هی : طیب أنت عاوز تككل الکلام باللهجة دى 4 

هو : لا . . 

هی : طیب يا آجی هات آبدك . . ویالللا نضر الوضوع 
الاسود ده , . مش المفروض أننا لازم تعيش ومادام لازم 
نعيش أيه الانع أن أحنا نعيش سعداء . 

هو : سعداء آزای ؟ 

هی : کدہ . . 

هو : کده آزای . . 

هی : تخر .. نخر موضوع الکلام .. نغير الکان ده ۲ 
نضر الناس .. يا نتحرك أحنا .. يا تخلى اللى حوالینا یتح رکوا . . 
هيه حياة ولا أكثر . . حياة واحدة لازم نعيشها كويس . . على 
قد ما نقدر .. أنا شايفة أن الناس عاملن زی الستات مربوطن 
قوى . . الست رابطة شعرها رابطة رجلها ورابطة ذراعها كلها 
مربوطة علشان كده تلاق أى واحدة ست عصبية . . وأول حاجة 
ما تق لو حدها . . أنها تری كل الأربطة دی وتشعر بسعادة 


۱۰۹ 


مالاش آول ولا آخر . . ولعا آحتا رابطن نفسيتا کده ليه 
يا شيخ فکها . . يا شيخ حلها . . وهیه تتفك وهیه تتحل .. 
وتبق عال ۔ . آديك آنت ضحکت . . أيه ضحكك ما تسآلش 
نفسك . . أضحك من غير سیب . . عرقت بی الجواب . . 

هو : على أيه . . 

هی : على سوال . . 

هو : أى سوال . . 


هی : سوال الأولای .. مش أنا سألتك إذا كنت تقدر 
تسعدى . . والجواب أنك طبعا تقدر . . السعادة زی النوم 
إرادة . . فالذى يدخل فراشه .. وهو بريد النوم 6 سینام 
قطعا . . والذى يدخل سريره وهو راغب ق النوم لن ينام 
وكذلك السعادة إذا أُردتہا فانبا تغطيك کاللحاف .. وإذا لم 
تردھا » قالها “برب متك كالنوم . . وأحنا ردنا السعادة قغير نا 
موضوع الكلام . . وضحکت أنت . وضحكت آنا . . أهى دی 
السعادة . . مفيش أبسط من کده . . الله . . أنت نمت . . 


هو : 


هی : دلوقت مش حا آزعل منك لو كنت نائم .. أو لو 
كنت بتتظاهر بالنوم . . یکی أنك ضحکت . . 


وبسرعة مفاجثة . . راح یبرم نفسه فى الرمل . . ثم آمتدت له 
يد بائع الآيس کرم وجذبه من الرمال . . وأجلسه تحت الشمسية . . 
ثم نمض وافقا وألبى بنقسه ف البحر . . وراح يسبح . . ثم یمود 
إلى الشاطئ . . وبسرعة حرج . . وعاد إلى البحر . . كأنه كان 
مدفونا ق الرمال عشرن عاما من عمره . . قلا حرج من الرمال 
خرج أصغر سنا . . وأکتر حيوية . . مع أن معجزة لم تقع . . وکل 
ما حدث هو تغیر بسیط جدا ف الکلام . . تماما كا تضع قطعة 
حدید على شریط قطار فیقع كل القطار وکل ما فيه من رجال 
ونساء وأطنال .. قطعة حدید صخرة تضعها على شریط القطار 
فیقع » ونفس قطعة الحديد لو مددت يدك وازحپا من طریق 
القطار فانك تنقذ المثات من الناس . . فيب النائم غارقا ی نومه . . 
ويبق الرضیع على صدر أمه . . 


مع أن معجزة لم تقع وإنما تخیر بسيط حدث . . فكل التغیبرات 
البسیطة هی الى تؤدى إلى التغرات الكبيرة ق القطار وق حاة 
الناس . . بنفس السپولة الى تضئ؛ مها غرفتك فى الليل » عجرد 
أن تضغط على مفتاح النور . . و جذه السپولة عکن تحویل حياة 
التاس الكثيبة إلى مرحة والوجوه احمدة إلى وجوه لامعة , ۔ 
بشرط أن "رید ذلك . . فالسعادة إرادة ء والشقاء إرادة . . 


ومن المکن أن مجلس الائنان من جدید فوق الرمال وحت 
الشمسية آیضا . . ومن المکن أن يدور نفس الکلام . . ولکن 
عيب ا یلوس فوق الرمال هو أنه یعطی للائنین حرية حريك 
الأيدى . . وحرية الایتعاد والاقتراب . . وفرصة إثارة (ستطلاع 
الناس قیقر بون مهما » وهم یتظاهرون بأنہم یفتشون عن كرة 
ضاعت من طفل صخر .. ورعا أدى إستطلاع الناس إلى أن 
تسکت السيدة . وهناك يفرح الرجل ويشمت فہا . . ورعا كان 
من الاتسب أن يستدرج الاطفال إلى الجلوس معه . . وظهور 
الأطفال تحت الشمسية مجعل قلب السيدة يلين . . وعندما يلين 
قلب السيدة فآنها تتحول بسبولة إلى أم فولاء الأطفال ولكل 
أطفال الدنیا .. وتحس آنہا أيضا آم لهذا الرجل . ۔ أو رید أن 
تکون آما له أقصد أما لأولاده . 

ولكن الأمومة كالسعادة إرادة أيضا . 

إرادة رجل وامرأة وهى إرادة تسعد الاثنين . . . 

وسواء جلس الأئنان تحت الرمل أو فوق الرمل.وقالا نفس 
الکلام آو أى کلام آخر غبرہ . . فالتتيجة من الممكن أن تكون 
واحدة . وهی أنه لا سعادة بلا تغيبر إرادة ولا إرادة بغير 


الاثنيت معاوق وقت واحد !!! 


کنر یدمن زان 


آحترمت الشاب الذی ذهب إل المحكة وأعلن للقاضی ف مدينة 
بالرمو بصقلية أنه .ريد أن يترك زوجته وأنه لا بستطیع أن یعیش 
معها . . ولا سأله القاضی : هل أنت لا نحها . . 


آجاب : بل أحيا والناس كلهم پعر فون . . 
سأله القاضى : أليست هی تحبك . . 
فأجاب : ألما تحبی . . 

وسأله القاضى : أذن ؟ 


۱ قال الشاب : هذه هی المشكلة . . آنا آحہا وأحس آنپا شی کبہر 
فى حياق بل آنبا حياق . . وهی تحبی ولکنبا لا تحس آنی 3 
کببر أنها لا تحس با ہود ا مائل الذی آبذله من آجلها .۰ . آنیی 
کوابور كبير جدا للکهر باء أظل طول الليل والنبار أدور وأدوخ 
واحترق لک آشعل فا مصیاحا صخرا . . ویستمتع یضوء الصیاح 
کلہا أو قطبا أو ای أحد أو ای شی . . آنبا لا تشعر بقیمتی 


کی 


ولا حى .. انی آحپا ولکن لا أستطيع أن آعیش مع إنسان 
محتقرق إلى هذه الدرجة . 


وقال القاضى : أنها لا تحتقرك ولکنپا حبك على طريقها وهی 
حستة النية یق كل ما تفعل . . أنہا تنتظرك وتبكى إذا مرضت 
وعندما مرضت فى العام الاضی من الذی ظل نائما عند قدميك 
لا يأكل ولا یشرب بل ولا ينام آنها ھی الی كانت تتحایل على 
زيارتك وهی الى كانت تعمل وتدخر لك الأموال . . وكل هذا 
لیس حيا . . بل آنبا تعذب تفسها من أجلك 


وقال الشاب : آنا أعرف آنها تی ولكن حہا صامت جامد , ۔ 
لقد تمنيت فى وقت من الأوقات وما أزال آنمنی أن تكرهى 
تتركبى . . أن تنشاجر معى أريد أن آشعر أنہا تقاومنی وأقاومها أن 
يكون بيننا شی . . آبدا أنها تنتظرى حتی أعود . . ولکن کا 
تنتظرنى المقاعد والأطباق والأبواب تماما . وأعرف آنا تبکی عندما 
آمرض ولکنها تیکی کا كانت أى تفعل عند قر آخحی فانا قر ء 
وهی أب الى.تبى . بل أريدها أن تضحك أن تكون سعيدة وأنا 
مريض أن هذا مجعلنى آؿمن بأن مرضى لیس إلا شيثا عابرا وأتى 
سأعيش وسأتغلب على مرضی ۔ . کا تغليت هی على دموعها 
وكا تغلينا تحن الأثنين على الناس لكى نعيش معا . . آنها نحبى على 
طريقتها . . ولكن يا سيادة القاضى ما هی طریقہا ؟ أا القضاء 
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على حیاتی أن كلاى لا معیی له » --فهی لا تسمغنى وإذا سعتی 
م تفهمی > واذا فهمتی فالا تفضل السکوت . . أن حياق 
بالنسبة فا لا تساوی إلا بضعة ملالم . . مع أن حياق تساوی أكثر 
من هذا بکثر . . آننی لست غنیا ولکن الال الذی عندی قد 
کسبته بتعب وآرهاق لا یعرفه الأغنياء فالمال الذی آکسبه لیس 
بالقلیل » بل هو کشر من ا حھود والتعب والعذاب واللذة وغذا 
أريد أن أترك هذه الفتاة الى أحبیتہا لابا صاحية عاهات مستدعة . 
وقال القاضی : أنك هربت من المشكلة . . اذا لا تأخذ بیدها 
. . اذا لا تنبه حواسپا الناتمة © لاذا لا تصبر علها . . ألا تری أنك 
قسوت علها جدا . . آنك علیها بلا ذنب . . ما جرعتها ؟ کا 
تحبك وتخاف عليك وتری الدنیا كلها فى الجلوس اليك . . أنا 
آعرف أنها لا تقول لك ذلك . . ولکن ألا تری ی عینبا شيئا ؟ 
ألا ری أن عینہا کالکتاب الذی تقروه والکتاب لا يتكلم 
لاذا تريد من زوجتك أن تكون آسطوانة صاخبة راقصة E‏ 
وبذلك تحها . أن الإنسانية ۸ تعزف الأسطوانات إلا أخيرا وقبل 
ذلك . . عرفت الكتاب . . وعرفت قبل الكتاب متاظر الطبيعة . 
عرفت القمر والا ار والأشجار جو مو اھ 
ولعا الذى ينطق ویتخیل هوالانسان . أو هم الشعراء وزوجثك 
تقول أنك رجل شاعر ونك تنظ الشعر وزوجتك تحفظ الکثر 
من المقطوعات الى ألفها ف جاطا و سعادتك إلى جوارها ؛ وعذابك 
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بعيدا عنپا . . فلاذا تارك الشعر والفن وتريد من زوجتك أن تکون 
فرقة موسيقية وتقوم بدور القاند فقط .. وکل ما تعمله آنك 
تمسك العصا وتظل تتلوى ينا وشالا . . أنك ترید أن تکف 
عن الکلام آما الذى يتكل فهو زوجتك . . آنت “ريد أن تتحول 
إل الصمت کزوجتك الآن تماما وما رأيك إذا هی .شکت من 
صمتك » وإذا هی شکت من أنہا لا تساوی عندك شیثا . ما رأيك 
إذا جاعت زوجتك إلى ا حکمة وطلبت أن تتركك لآنك تمثال جامد 
لا ينطق ولا يدرى ما ؟ 


وقال الشاب : سيدى القاضى . . هناك أشياء بين الرجل وزوجته 
لا يعر فها القضاة ء وهناك تصرفات لا يذكرها الرجل ولا تذذكرها 
المرأة أبدا ولكن عندما يضطر الواحد مهما إلى ذكرها فالا تأحذ 
صورة الیادئ العامة والقضايا الكبرى . . فأن الرجل الکرم 
لا يستطيع أن يقول للقاضى أو لأى إنسان آخر أن رائحة عرق 
زوچته کربہ مثلا وأن آسنانها متسحة ولكنه بدلا من ذلك يقول 
.أن زوجته لا تقم وزنا لزوجها ولا تقم لشاغره قيمة . . أنها 
۷ تفکر إلا فى نفسبا . . أما زوجها فأنہا لا تفكر فيه . . ومعی 
ذلك أنه كان يجب أن تغسل آسنانها وأن تضع بعض الساحیق 
على جسمها . . هذا ما يقوله الرجل الكرم . . وأشياء أخرى . 
كثيرة لا يفهمها إلا الرجل وزوجته . . وأنا أقسم لك آنی أحب 
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زوجی ولکی لا آستطیع أن أعيش معها فأنا حاف أن آصیح 
کالناقورة الجافة الى لا تسنهوی إلا الحشرات . . أن کل ما ف 
نی حشرات . . والسبب هو أن زوجی لا ترات شيا هاما ق 
حیانپا ‏ آنا رای نسانا تافها  .‏ ألها لا تقصد ذلك وکل شی" 
قى تصرقانها جعلی أتحول إلى کوخ حقير مظم رطب قدم 
مهجور . . وأنا أريد أن آهرب قبل أن يتحول الكوخ إل کهف 
تسكنه الاشیاح ۔ 

وقد قکرت تی کل ما قلت طویلا . . وأنا لست نادما و الّه 
على ما أقول شید . 
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وحكم القاضی بأتفصال الرجل عن زوجته وم يكد یصفر 
القاضی هذا الک حی یکی الروج وإنبار ۔ . أما الزوجة فعادت 
ال ينها وكأنبا قد عادت من السوق ومعها يعض الضرورات 
وأنجھت إلى الطبخ وألقت بقطعة من انز لکلہا الصغير وأشعلت 
الموقد وغسلت الملاعق وطهت طعامها وجلست تأكل دون أن 
تنتظر زوجها . . تى ذلك اليوم والایام الى جاءت بعد ذلك . ۔ 
ولم حضر الزوج ولكن الزوجة تا کل وتنام کا لو كان هناك ! | 
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1 سب 
الوط كر برای 
لايد أن تكون لحكاية حياتها الغريبة بداية . . 
وعکن أن ابدأ حكاية حیانها بأن آقول : كانت تی الرابعة 


عشرة من عمرها عندما هبطت إل باریس . . أو هيطت مما باریسء 
ومن سنتان عادت إل القاهرة . . ولكن كانت حیانها قد اذهت . . 


وعکن أن ايبدأ حكاية حیانها على الشكل الآنى فأقول : كانت 
وحدها ق باريس . . فتاة شرقية جميلة . وجهها كوجه طفل . . 
بشرلها وردية متتفخة وعيناها صافیتان » وشفتاها صغيرتان 
مضیمومتان فى حالة أستعداد دائم . ۔ وشعرها ینهدل على جبينها 
لییدو أكثر سواداً ء أو ليبدو وجهها أكثر بياضا .. ورأت 
بنات ياريس . . وكلهن ق سا . . فا الذى تفعله ؟ 


ويمكن أن تكون هذه هی بداية حیانبا » أو حكاية حیانها » 
أو حكايتها مع الحياة : كانت آمها فرقسية . . وقد أحبت رجلا 
من مصر . . وعاشت معه ق باريس سعيدة به > بشعره الأسود 
وعينيه السوداون وخشونته تی عاداته » وخشونة أخرى ق صوته 
. . وکانت تطلب إليه أن یعاملها کا لو كانت فتاة تى قصة آلف 
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ليلة وليلة » أو قصص حاجی بابا . . ویطلب للہا أن مجلس فوق 
مقعد عال » وآن تجلس هی عند قدميه ۔ . تنظر إلى آصابعه 
المضغوطة الذلبلة . . من طول ا حبس .. وکانت هی الأخری 
تشبه أصابعه ۔ تريد أن تكون محبوسة فيه . . فی بيته » فى عاداته » 
ی طباعه » وراء صوته الغليظ » ووراء جسمه الضخ » وراء 
الياب المتداعى » ف بيته الريى . . ولكنها ضاقت ہذہ الحياة ۔ 

أفاقت السيدة الفرنسية من هذا اللي .. وأكتشفت أنها لم تعد 
مراهقة . . أنها کرت . وأن زوجها لم يعد قادرا حتى على أن 
أن يكون شرقیا . . أنه غليظ بلا فن ء أنه خشن بلا معی . 

ووجدت الأم أن أبنها صورة مها . . طويلة متلثة » متفجرة ۔ 

قنبلة صاروخ ينتظر الإشارة لكى ينطلق یالنار والدخان إلى هدف . . 


ولكن صاروخ من نوع آخر . . لا يتحرك . . وإئما تنطلق نحوه 
الأهداف . . عيناها . . صدرها . . بشرتها . . شعرها . . آمها . . 
أقصد ملامح أمها . . وقررت الام أن تبعث يأبنها إلى أوروبا ۰ . 
إلى باریس بالذات . . عند أقاز.ها هتاك . . وسافرت الأبنة . 
وأختلف الأب المصرى وزوجته الفرنسية . . وتحطابات الأثنين 
ال أبتهما ی باریس » تروی قصة غريبة فكل من الأب والام 


يهم الاخر .. وأحتارت الأبنة فى باریس . . ولا.تدری ماذا 
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تفعل . . ولا من الذی تہمه . . ومرضت الأبنة . . ولزمت الفراش 
وتعودت أن تلزم الفراش » يعد کل جموعة من الخطايات . ۔ 


¥ عو & 


ومجوز أن تبدأ قصة حیانها یالیوم الذى آلنقت فيه بأحد أساتقتها 
فى باریس  .‏ كانت قد لزمت الفراش ۔ . أو لازمها الفراش ۔ ۔ 
وكانت السماء تمطر . . ولأول مرة تشعر بالرعب . . أنها فتاة 
صغيرة . . وم يكد الأستاذ يدخل غرفتها حتى أتطفا اور ف كل 
المنطقة . . وعلى ضوء الشموع رأت وجهه الأييض . . ولیته 
السوداء . ۔ واللمعان الغريبالذى رآته كثيرا بعد ذلك . . وأحيته 
. . ثم کرحت أن تری هقا اللمعان ق عيوت كل التاس . . حتی 
لو كان هؤلاء الناس صورا فى ا حلات . . وعلى ضوء الشموع 
ممعته يتغى . . وجعته يلى شعرا جميلا تر دد فيه كلات اتان 
.. والحب . . وشبابك وجالك . . ورأت ق عينيه الصدق . . 
وعانقت الصدق واستسلمت له .. وکانت ق الرابعة عشرة 
من عرها . . وق باریس . . ووحدها . . وأيواها ق مصر على 
لاف دائم . . وکانت تحب آمها » وتشفق على أببا . . ول 
تفهم معبى كلمة : خدى يالك من نفسكك يا ينى ء ول تفهم هده 
الجملة » الى كان یقوطا أب وها فى ميناء الاسکندرية وهو يودعها . . 
وعندما عادت إلى مصر وتزوجت بعد ذلك يست سنوات ۔ 
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ورأت زوجها یقترب ما . . ورأت اللمعان الغریب ف عیليه . . 
آحست ععنی عبارة والدها . . وأحست أن زوجها سیعتدی علا 
. . وهربت مله ؟ 
¥ مد نيا 

ورعا بدأت قصة حاتها على هذا النحو : كانت ق الصيف 
على شاطئ الريفيرا . . مايوه أزرق وبشرة بيضاء وردية . . وهزة 
خفيفة فى صدرها والتواءة غير مقصودة فى حصرها . . ورآسها 
ينحنى إلى الوراء » مشددوا - بشعرها الأسود ء المشدود يديوس 
به وردة . . وحاجبان مرفوعان . . مشدودان إلى أعلى ‏ . وكتفاها 
عالیتان » مشدودتان إلى الوراء إلى أعلى . . أو إلى أعلى فى تواضع 
.. قوامها غريب .. وخطوطها غريبة . . وكلها مرفوعة 
ئى سياق نحو الرآس .. وكلمة تسمعها من شاب أسمر . . فعلا 
کان لونه أسمر . . أو لم يكن الصيف قد يدأ بعد . . وتقدم إلا 
ومد يده . . وعيناه فی عینہا » فى كتفها ء فى شفتها » فى قلبها » 
وہا من يدها + واجلسیا زل جواره تحت الشمسية واستسلمت . . 
كأنه موجة عاتية » وكأنها زورق أنقطع الط الڈی رظ 
بالشاطی . . وسأها الشاب : ناذا لم تسألينى من آنا ؟ لاذا لم تقاوى 
رغبتى فی أن أدعوك إلى الجلوس معى على الرمل » تحت الشمسية > 
وأمام كل الناس . . وقبل أن تفتح فها . . قال غا : ليس من 
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الضروری أن تقولى شيثا » یکی أن آنظر إلى شفتيك . . فها أجمل 
ما فيك . . ول تنس هذه الكلمة . . ومنذ ذلك الوقت وهی د 
شفتها إلى الأمام . . إلى کل شی . . إلى الكأس والسيجارة » وشفاه 
الناس . . وکا جلست محت الشمسية نہضت » ووراء‌ها الشاب 
الاسر » الذی قال سا لاول مرة تی حیابا : إذا لم تكو 
زوجی الوم فسأنتحر . . ورقضت . . وأنتحر  .‏ وعادت تلزم 
فراشپا » و تضع الشموع حول جسمها الأبيض المملود نحت 
أغطية تقيلة . . كألها تابوت حرس نفسه ‏ . وکرهت الشموع . . 
وكرهت کل شى آییض . . اللایس . . والوجوه وضوء الشمس 
واكاء والان والفرش الأبيض . . وکتبت لامها تقول فا : لقد 
آرتکبت جرعة قتل .. لقد طلبت من شاب أن ینتحر من أجلى › 
قانتحر . . هل آنا جرمة ؟ ول تصدق الام آفکار آینتها الصغيرة . . 
وتمنت فا السعادة . . وعندما وقع هذا اتلطاب ی ید الاب ؛ 
أو على يده أو آصاب يده . . لعن الأم الى قتلت أابتہا ۔ . وکتب 
لحا يقول : عودى إلى مصر . . آتا فى أنتظارك . 
وفكن الابنة لم تعد فقد كانت غارقة فى حبا الكبير . . 


NH FF ا‎ 


ولا سألپا عن بداية قصة حیانها أختارت هی هذه البداية : 
بداية حياتى بداية غير طبيعية . . رآتی أحد الشيان فى تادی از رة 
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. شاب جمیل . . فيه رجولة .. ولا أعرف ادا مداق 5 
مع أنى لم أكلمه . . وم أكن أعرقه . . 


ولکنی رأبته یندم می ويشتمى ويقول عی أنى مغرورة . . 
وآنی فاكرة تفسی أجمل فتاة فى العالم . وم أفهم ماذا هذا ا هجوم 
. . ولكى تعلمت مثل هذه المواقف ف باریس . أريع سنوات 
تی باریس . وأنا صنيرة . حلوة . مراهقة . ووحدی ٠‏ وای وأى 
على خلاف بیهما . ولیس عندها وقت لى . ولذلك كنت أفكر 
وأختار لقسی کل ما یتفق مع سی وشبای وأحساسی بأنی 
شرقیة . وآنی بحب ألا آبدو آقل شجاعة أو حضارة عن بنات 
فرنسا . . قلا رأيت هذا امجوم من هذا الشاب قات ق نفسی أن 
هذا الشاب هو بالضبط الصنف الذی آریده من الرجال ۔ أنه 
الغرور التحای . ۔ الذی یعتقد أنه آقوی إنسان فى العام . 
التوع هو الذى مجعلى آشعر بقوق وسعادقی عندما آحطمه ۔ 
ولا أعرف لاذا قررت أن آهدم هذا الرجل . . وغنیت یق لىظة 
شررة أن آهدم مستقبله . . وأن آراه یتسول وأن آبکی بعد ذلك 
على قره عتدما مخرجون جثتہ من تحت قطار الصعيد . . ولاذا 
قطار الصعيد ء لم أفهم ؟ ولا أعرف حى الآن ما الفرق بين قطار 
الصحيد » وقطار وجه حری ۔ . 


لقد تحدانی ومحديته أيضا ‏ . وأقسمت بیی وبين نفسی أن 


کی 


أكوت زوجة لهذا الرجل بعد آسبوعین ‏ . وم عض آسیوعان جی 
كنت زوجة لرجل لا أحيه .. رجل مختلف تماما عن الرجل 
النی آحبیته ق باریس . . وتعلمت من هقا الزواج أن هناك شین 
اقمی من القتل . . أقسى من التار ء أقسى من الوت ۔ . شیا 
أمعه : الاحتقار . . الخثیان ء أن ترى إنسانا وتقرف منه ۔ من 
شكله . . من رائحة عرقه.یل من تصورك يأنه يعرق وآن هذا العرق 
على شكل قطرات . . 

هده القطرات کنت أراها دمامل شفافة تظهر على الد . . 
كرهت هذا الرجل من كل قلی . . لا أقصد من كل قلي . . 
ققلى لم دحل فى هذا الزواج ولا ىق هذه العلاقة . أقصد 
آنی كرهته من كل جسمى ‏ ولا حى حسمى له صلة فى هذا 
الزواج . . لم أكن آشعر جسمی . ۸ أشعر أن لی جسما . وإنما کرهته 
من كل . . لا أعرف من كل ماذا . . إنما کرهته من كل حياق 
.. من کل فکری .. کرهته . ول عرف السبب . وعرفت 
أن الزواج الذی ليس فيه حب » هو أن بعخصص أثتان ی كراهية 
كل منہما للآخر . . ولکته لم يكن يكرهى . . وڑھا کرهته . . 
وكرهت كل الرجال . . الذن ق عیونهم نظرات غريبة . . وق 
عیی زوجى نظرات غريبة . نظرات فاجرة لقد آنزعجت أنه 
بريد أن ينتصبى أنه تصور فی الحظة من اللحظات أن هذا العقد 
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الذى وقعه معناه أنه ری على أن أحبه .. على أن أعطيه 
ما يستحقه ولكن أحداً لا يستحق شیثا . . لا أحد يستحق نظرق 
ولا دمعبى أحد .. کلهم أصعاب نظرات غريبة . أحتقرها . 
نظرات آقابلها عخص ف معدق . وشیٴ مر أقذفه من فی وأدوسه 
يقدى . وكان لابد أن آهرب . . وهربت . . وهربت . 

ولا أحسست أنى أقتربت ما . من نفسہا . من أعماقها المظلمة 
الباردة المر نجفة » سألها : ولاذا تفضحین نفسك هكذا أمام النساء 
والرجال . أتى أرى ملابسك ممزقة وآراك لا تكفين عن اللحمر 
. . مجنون تشربين . ومجنوت تدخنن جنونة مجنون . اذا تعاكسين 
الر جال أمام النساء . والنساء أمام الرجال . لاذا تكشفين كل 
تفسك وکل جسماك ‏ اذا يسعدك أن بسخر الئاس منك . . آنتی 
أراك لا تکفن عن الکلام . تکرهین الصمت 7 هين السیجارة 
ا حامدة > والكأس الفارغة . . والأزیاء احتشمة . . آنی أراك 
تخجلن من حجلك . . من طبيعتك أن جسمك وحش : ووجهك 
ملالك . . أن وجهك صغبر مثل عقلك » وجسمك كبر مثل قلبك 
. . وأنت فی ثورة على شو . . على أحد . . على نفسك . . على 
كرامتك . ۔ على أحساسك . . أريد أن أفهمك . . تكلمى . . 
قولى أى شى وأنا أفهم بعد ذلك . 


يفن 


ورعا كانت هذه هی البداية الحقيقة لقصة حیاما . . 

. . لقد ضمت ساقہا الممدودتين . . وسحت وچهها . . 
ومن عینہا الصافیتن حت شا من الحزن والندم .. ومن هذا 
الوجه الصغبر أطل طفل برع يتلمس ثوب أمه . . حضا . . أى 
حضن . . أى حنان . . قالت + آتی أريد أن هرب من نقسی . . 
لا أريد أن آفکر نی شی . . أن الذى أفكر فيه سیجعلی أبى . . 
وأبكى بصورة مجنونة . . أننى آتكلم طول الوقت وبصوت مرتفع 
حی لا سم نی . حی لا آحس بنفسى . اتی آشرب ‏ آدخن . 
آرقص احط نفسي . . أحط, الجسم الذى لم تعد له قيمة . . لم يعد 
لهذا الجسم لون ولا طعم ولا رائحة . . ليس تاعا ۔ . لیس شابا . . 
ليس معطرا . . أنه عار . . ضیاب . . ساب . هياء . أنه لم يعد 
ہمی . لم أعد آحس به .. لم آعد أحترمه  .‏ آنی أحتقره 
آنی خر منه . . ۸ يعد مصدرا لسعادة أحد . . لم يعد حصنا 
لاحد . أن اليد الى كانت تلمسه قد انقطعت ماتت . . أن أستاذى 
الڈی أحببته يكل طفولى . . ۸ يعد له وجود . . وأنا لم يعد لی 
وجود . . اتی اضر من كل النساء . ۔ نی أتعرى أمام كل الرجال 
حتی مخجل کل امرأة من نفسبا . . تماما کا أخجل من نقسی . ۔ 
أننى أتعذب مره آحری من إحتقارى لتفسی . . لجسمى . . أتعذب 
لأنى أبدو هكذا مضحكة . . شاذة أمام کل الناس . 


۱۳۳ 


وق تقس الوقت آجد لذة لأنى أعاقب جسمی . . آعاقب نفسی 
كأنى النی آعترت الزواج من رجل لا آحبه . . آعترت أن آعطیه 
ما لا آریده . آکره عذالی . وأحب إحتقارى لتقسی .. لقد 
آدحرت کل شى لا جل الذی آحبه . وراح الرجل وضاع کل 
ما كان عندی . ول یبق لزوجی أو لأحد من الناس أى شی ف 
جسمی أو فى تفسی . آتی لا أسستطيع أن أكون وخدی . . آثتی 
هارية من وحدتی وعندما أكون مع زوجی فأنا أيضا وحدی . آنه 
یذ کر حی الأول . . 

ولذلك فأنا أهرب من زوجی . . وعتلما أكون مع التاس . - 
فأتى لا آشعر بُہم ولا آراهم . . ولا آشعر آیصنا آنی وحدی ۔ . 
وآهرب من وحدق هذه بالغرق ق الحمر والدخان والعرق 
والصراخ . . وسأظل آطارد نفسی وآمشی على أطراف آصابعی 
وراء ظلى . . وآنہے على الرجل اللی یذ کرتی عى الأول . . 
وآحطم ذکری حی الأول وأرتمى فى أحضان الرجل الذى جعلی 
أختقر نقسی . . وأحتقر الژواج مغا ۔ 

وحاولت أن أجعل هذه القصبة بداية آحری فسألها : 

ولكن لاذا قررت أن تكو راقصة » مع أنك تستطيعين أن 


۱۳ 


تکونی مدرسة . . أن تکوئی مهندسة . . أن تکوئی رياضية . . أن 
تکوتی آما ۔ 


وقالت لى وهی توکد » وأنا آصدتها هته الرة » أن هده می 
ہدایة حياتها كلها : لقد قروت أن أكون راقصة وأنا فى الثانية 
عشرة من مری . . لقد نمضت من النوم قى ساعة متأخرة . وكان 
ذلك فى آحد آیام الشتاء . ونظرت فجأة فوجدت آمای مرآة ی 
لہایة الغرفة . . ولاول مرة أحسست أن بشرتی دافثة . . ساخنة . . 
ولست ذراعی بیدی . . وشعرت رجفة ولففت ذراعى حول . . 
عانقت نفسی ,وملت دی على كتى العارية . وأرتجفت . ووققت 
آمام السر و . ونظرت إلى نقسی . . وجهی وردی . وقیصی 
احمر .. ورفعت القمیص قلیلا . . قلیلا » ورأيت ساقن 
جميلتن وأْنزلت القمیص ورایت كفن مت وتن وواقفت 
نا انت وجھی جمیلا مستد را آیضا وأبتلعت ریق .. 
كأنى آمام شی لذیذ . . شیٴ حلو على لسانى . . ولا أعرف ناذا 
رقصت . . على السرر . . وآمام المرآة . . وقررت أن أرقص بعد 
ذلك تى کل مناسبة . . وبلا مناسية . . وقررت أى أن أذهب إلى 
احدی مدارس الرقص . . ولکن أنى رفض .. وضربى . 
وأمسك العصا . . وضربی على ساق . . ورك علامات زرقاء . 
كنت آراها وأصرخ . . وسافرت إلى باریس . . وألتحقت باحدی 


۱۳۰ 


مدارس الرقص . . ورقصت . . وصقق الاس . . لانتی كنت 
أبذل مجهودا کیبرا فى الرقص . . بيا زمیلاتی برقصن بلا جهود 
فى خقة . . ورقصت وحدی آمام المرآة . . وبلا مرآة . . وم أعد 
أيذل جھود فى الرقص . . وق كل مرة كنت أفرغ من الرقص ؛ 
آجده فی أنتظارى ‏ . أنه آستاذی الذى أحبيته حى الكبير .. 
وكانت على شفتيه قيلة حاضرة يضعها على كتى . . وعندما آعود 
إلى البيت كتت آرقص له  .‏ أنه أستاذى وأنى وأخى وزوجى . . 
وکل شی ق حياق . . وعندما فوجثت برواية أنى وأنا أرقص فی 
أحد کیارمپات باریس . . لا أعرف ماذا حدث .. ولکی 
سقطت على الآأرض وأفقت وأنا على صدر أستاذى وحبیی الأول 
. . آما آی ققد ظل مريضا نی آحد الفنادق  .‏ ولا شى من مرضه 
جاء یق هددت بالسفر .إلى مصر . . وسافرت معه . . وطول الرحلة 
لم ينطق بكلمة واحدة . . وبعد وصولنا إلى ميناء الأسكندرية . 
لزم أنى الفراش مرة أخرى , . وم يبرح الفراش إلا ميتا . . منذ 
ذلك اليوم وأنا أفكر فى أن أكون راقصة . . فلم تعد للرقص قيمة 
ولا معی . ۔ فلن يغضب أحد ۔ فقد مات أنى . . وان يعوضنى 
عنه آحد . . فلم يعد یمی رأى آحد . . ولا حی رأق. فانا یستوی 
عندى ء أن برائی الناس علایسی أو برونی علابس الراقصات . 


۱۳۹ 


لم يعد عندی ما آخفیه عن الناس . . لم يعد عندى ما أحبه . . أو 
ما كدثرمه ۔  .‏ . ولذلك قررت أن یدوسی الناس بعيوهم . ۔ 
۰ 

ولا أعرف سانا بداية . . فهی فى کل يوم تيدأ من جدید 
للقضاء على حیانها . . آنہا تستدرج الناس إلى قتلها واحتقارها 
وتسبقهم جمیعا لتبصق على تفسها . . 

مسكينة . . . آنا تبحث عن بداية لياة كلها يدايات . . . - 
للاين اليوط البيضاء ذات اللمعان الغريب ! 


۱۳۷ 


رین با للزسانسح 


شاب حدیث التخرج ی قسم الفلسفة بكلية الاداب » يذهب 
إلى بيت آحد الموظفين التقاعدن . يدق باب الشقة ء ویسل الخادمة 
رسالة ملقوقة ويطلب إلها أن تقدمها لسيدها . . وتدخل الحادمة » 
وبعد لظات تفتح الباب وتقول للشاب : 'أدخل . . سيدى ف 
٠‏ الصالون ينتظرك . ۔ 

ويدخل الشاب حافی الرأس وجلس على طرف مقعد وثر » 
وقد وضع بعض الكتب وحقيبة وجريدة ومجلة على ركبته . 

ویتفتح الباب ویدخل و عبد الستار بك » وهو رل طويل القامة 
له شارب مفتول وبين شفتيه سيجار غلیظ » وش يده اليسرى 
مسيحة . . ويقف بالقرب من الباب وينظر إلى الشاب وعد يده 
دون آن رتجهہ اليه - فيس الشاب وتسقط الكتب والحالات 
فیدوس علپا بقدمه وسل على سعادة البیه . وسعادته يشضغط على 
قطعة القطن الى حشر‌ها ى إحدى آذنیه ! 

عيد الستار : أجلس مکانك . . أجلس ! 

الشاب : مع الشكر . 


۱۳4۸ 


عبد الستار : ما الحكاية ؟ عندك كام سنة ؟ 

الشاب : ۲۵ ستة ! 

عبد الستار : سن الشباب والفروسية والتطلع لمستقبل عظم . 
هل رکب الیل ؟ 

الشاب : لا ۔ . 

عبد الستار : هل تلعب الشيش ؟ 

الشاب : لا . . 

عبد الستار : م مترا تستطيع أن تسبح ف الدقيقة ؟ 

ا الشاب : لا أعرف السباحة . . 

عبد الستار : هل تستطيع صيد الأوز بيدك الیسری ؟ 

الشاب : لا أعرف ضرب النار . 

عبد الستار : ما شاء اللہ . أذن نت رجل مستقم : رجل عا کف 


على الدراسة والعمل . هذا عظم يا أبى ! هذه سن المسوئولية 
والأحساس بالواجب والرجولة . لابد أن لك أما ؟ 


عبد الستار : وأخوة طبعا ؟ 


۱۹ 


الشاب : أربعة آصغر مى ! 

عيد الستار : لقد كنت آکبر أخوق وکنت آنفق علهم . 
وهذه هى الرجولة أن يكون الانسان کیبرا فى السن وف المقام . . 
ينفق على أمه وآحوته وأقاربه الفقراء إذا استطاع 7 هذا عظم ..! 
أتقول أن لك آما . . وهی على قيد ا حیاۃ ؟ 
الشاب : موجودة . 

عبد الستار : أنت مظوظ يا بی . . دانا آی ماتت . وهل لك 
أب ؟ 

الشاب : مات . 

عبد الستار : إذن أتت الذى تنفق على أمك وأخوتك . . هذه 
رجولة تستحق أن يضحى الإنسان من أجلها . . وأكثر الناس 
تضحية هم أعظٍ الناس . . طبعا أنت موظف . وق هذه السن 

۲ 1 

الصغيرة ؟ هذا عظم . © 7 تکسب فق الشپر ؟ 

الشاب : ۱۵ جنا . 

عبدالستار : ماذا ؟ ماذا تقول ؟ ۱۵ جنها » أى ٠٥‏ فرشا ى 
فى اليوم ؟ ولکن ألا تکسب شیا آخر ؟ هذا مرتب یکی شابا 
ليذهب إلى السيما مرتن ف الأسبوع أو یدخن علبة معائر کل يوم . . 


۱۳۰ 


عبد الستار : عمل ؟ تقول أنك .موظت ؟ 

الشاب : عن عمل بعد الظهر . 

عبد الستار : هل تظن أننى مجنون ؟ هل تتصور بعقلك أنت ء 
آتی أقدم أبننى لشاب مثلك ؟ أنت لا تصلح . . لا تصلح أبدا . 

الشاب : لا أصلح ؟ لاذا ؟ 

عبد الستار : وتسألی لاذا ۶ اذا تريد أن تتزوج ابننى ده 
السرعة . أنت ما تزال صخرا وفلوسك أصغر من سنك . . ثم 
آنا لا آقهم لماذا آخترت آبتی بالذات ؟ هل دحل فى رأسك أن أياها 
متقاعد لا يعمل فى الحكومة ء أنه أيضا لا يفكر وأنه تقاعد عن 
التفكير ؟ أبدا ء آنی أفكر الآن قى آسرق وأبنى الوحيدة ! 
أنت مجنون يا أستاذ ! 


عبد الستار : لم تقل ما الدافع ؟ لم أفهم . . 

الشاب : والله لا شى إلا الحب ! 

عبد الستار : إلا أيه ؟1 لا شی أسمه الحب . . هذا كلام فارخ 
وأوهام شبان مفلسين مثلك وشغل تيارو 1 , 

الشاب : ولکها قيلت أن تتزوجی . 


۱۳ 


عبدالستار : هی الى قبلت ؟ وأنا هنا طورطور 1۴ هل تظن 
أن آوامری ۸ تعد تطاع لابد آنا أخيرتك ينما ذهبت للسیتا 
فی الاسبوع الاضی على الرغ من آنی عارضتا . . لابد نپا نت 
أن کل شی عکن أن بسر هكذا .. آیدا !! آنا رجل جاد 
وآوامری صارمة . فلا تحاول أن تغضینی على ابنتی ! ثم لم تکتب 
ق الطلب الذى قدمته لى ء ماذا تحمل من الشپادات يا حضرة 


الاستاذ ؟ 

الشاب : اللسانس . 

غبد الستار : ولاذا لم تشتغل محامیا بدلا من التدریس . . هذا 
العمل الشاق القلیل الأجر . 

الشاب : اللبسانس الى معى هی لیسانس ف الاداب » وليست 
فى الحقوق . . 


عبد الستار : فاذا تدرس للطلبة يا حضرة ؟ 

الشاب : آدرس الفلسفة والتطق والأخلاق وعل التفس ! 

عبد الستار : تدرسها لمن ؟ 

الشاب : لطلبة الدارس الثانوية ‏ 

عبد الستار : وماذا تقول فى هذه الفلسفة » لا هم ما قيمة هذه 
الفلسفة . . ما هذه الفلسفة ؟ 


۱۳۲ 


الشاب : الفلسقة هى بة احکة . 

عبد الستار : خبة ماذا ؟ 

الشاب : اح کة . 

عبد الستار : هذا حسن . محية ا حکومة واجبة . . وطاعة 
الأوامر فضيلة کبری . . الشعب يجب أن یطیع الحا ,کن والابتاء 
جب أن يطيعوا آباءهم . 

الشاب : أقول عية الحكة . . الحكة . 

عبد الستار : ما الحكة هذه ؟ 

الشاب : یعی الكمّال فى كل شی . . 

عبد الستار : یعی أيه 1۶ 

الشاب : فى الفلسفة نحن نتعمق الأشياء ونتساءل عن العلل 
الکامنة وراء الأشياء التى براھا الناس بأعيهم فحسب. آما نحن 

عبد الستار هو کل شی" عندك حب . . حب آبقی وحب 
الحككة :۱ ولکن عاذا تری هذه الأشياء الى تقول عا ؟ إن 
نظرك ضعیف جدا .  .‏ نظرك ؟ 


الشاب : عیی الیسری > على ۱۸ ۔ . وعيى المى آضعف 
قليلد . 2 ' 


عبد الستار : ما شاء الله . وتقول أنك تری اکر من الناس ؟ 
هذه هى الفلسفة ؟! 


الشاب : أريد أن أقول آننا ری الآشياء بعقولنا » ونضع 
الوجود تحت « مقولات » وأستطيع أن أضرب مثلا . . 

عيد الستار : لا ! لست فى حاجة إل أمثلة فعندی حضرتك 
آحسن مثال ! إذن هذه هی الأفكار البّى أدخلها ی راس أبنى 
وجلعلها تتصور آنا قادرة على أن تتزوج من حضرتك دون 
مشورق » ونجعلك تكتب طليا تقول فيه : أن حیاتکا قد أصبحت 
شيثا واحدا منذ الأزك ! كلام فارغ ! من الذی أشار عليك بتعل 
هذه الفلسفة ؟ 


الشاب ۰ آنا 2 


عبد الستار : آنا فهمت الآن . هل الفلسفة هى أنك لا تستشير 
أحدا . اذا لم تطلب رای حد آقاريك هل تدرس الفلسفة أو هل 
تدرس القانون أو الطب ؟ هذه فلسقة ! تسمها محبة الحكّة ؟ 
بای ناذا لا تحب الفلوس ؟ هل الفقر فلسفة ؟ 

الشاب : الحب هو هذا الوجود كله . 

فيك الستار ۳ الفلوس هی هذا الوجود كله ع والفلسفة ھی 


۳ 


هذا الافلاس كله » ھی حضرتك ! لیس ى جيبك ملم واحد 
يا أستاذ . . ملم واحد ! 

الشاب : كيف ؟ 

عيد الستار : أسكت ! ئيس معك فلوس توصلك إلى آخر 
أى شپر ولو كان نصفه أجازات ؟ أنت بائس يا حضرة الدرس 
با حضرة الفيلسوف . بائس ومریض کم وزنك ؟ 

الشاب : هه كيلو . . 

عبد الستار : يا أستاذ أنت تبعث على الرثاء . . آنت ستموت 
قریبا . . قريبا جدا ! وزنك حفیف »> ونظرك ضعيف ومرتبك 
6 چتہا . . يا أستاذ عش راهيا » عش نباتیا ۔ أكتف ما كان 
يلبسه غاندی وهو فيلسوف مثلك . . أو أسرق . . أسرق يا حضرة 
الحرم . 

الشاب : كيف ! 

عبد الستار : حى السرقة لا تعرقها ! لا تعرف كيف تعطی 
الطلبة دروسا حصو صية فى الأجازة . 

الشاب : لا توجد دروس ف الفلسفة . . 

عيد الستار : كيف ؟ لا رسب فها أحد ؟ 


۱۳۰ 


الشاب : من النادر چدا . . 

عبد الستار : هذا هو الشقاء » ولکن يا آحی آنت تستحق هذا 
وأكثر .. اذا تدرس علا سهلا > لاذا لا تشتغل يتدريس عل 

الشاب : هناك أساتذة مختصون . 

عبد الستار : یعی مفيش فايده ؟1 

الشاب : طيعا . 

عبد الستار : وهنا أيضا مفيش فايدة ! 

الشاب : كيف ؟ 

عيد الستار : لم تفهم حى هذا ؟ أقصد مفيش فايدة أن أزوج 
أبتى لمدرس تعبان مثل حضرتك . آنا لا آنسی أن حضرتك 
ساعدتها فى المذاكرة . وأنا لا أستطيع أن أزوجها لمثلك ۔ . إلا إذا 
کنت أريد منك أن تعطبا دروسا خصوصية فى مقابل ۱۵ جنها ف 
الشبز آدفعها لك . . على سبیل الساعدة ‏ ولا آدری كيف تقبلها 
می ؟ وأنا رجل طيب أثور آحیانا ولکن قلی بنقطر داعا لتاظر 
الفقراء . 

الشاب : مساعدة ؟ آنا لست ی حاجة إل أى انسای؟ 


۱۳ 


عبد الستار : تقول بوقاحة أنك لست ق حاجة إلى مساعدة . 
يا أستاذ ليس مرتيك إلا مساعدة . هذا المرتب هو « بدل تسول » 
. . هذا المرتب يغتيك عن مد يدك . . تفضل ! تفضل يا أستاذ 
ولا تتعجل ق الزواج كا تعجلت ق دخول قسم الفلسقة | 

الشاب : ولکتی أحيا ! 

عبد الستار : لا يوجد شى أسمه الب ! قلت لك ألف مرة . 
فاه يا حضرة . . ۱ 

الشاب : وهی نحبى . . 

عبد الستار : کذب ! 

الشاب : هی الى قالت لى . 

عبد الستار : لايد أنك ”معا يعينيك ! 

الشاب : أنت لا تتصور . . مدی هذه الصدمة ق نقسی ! 
هذا حرام عليك ! 

عبد الستار : آحرس ! آنت وأمثالك تستحقون الصدم واشدم 
والوت .. كيف تستییح لنفسك يا حضرة الدرس ا مر الفاضل 
أن تعذب قتاة من آسرة كرعة . ۔ أن تتفق شبا۔ہا مع فقر واهم . . 
بای قلسفة تجعل عذاا میاحا حلالا . . نم تقول دون حیاء آنك 


۱۳۷ 


تھہا . . تحها . . ماذا ؟ تحها فقبرة دائة مريضة ؟ انصرف ! قلت 
لك [نصرف ! 

الشاب : ولکن با سعادة الہ . . 

عبد الستار : (نصرف ! انصرف ! 

الشاب : الخل الوحید هو . . 

عيد الستار : هو أن تفکر كيف تعيش أنت آولا . . وأحوتك 
يا حضرة الأستاذ وم حضرتك . . هولاء أولى من أية فتاة فى العام 
بالعناية والرعاية . . هذه هی الرجولة . . هذه هی التضحية . . 
ما عیب حب الأم وحب الأخوة وحب التضحية ؟1 شپاب تافه 
واهم . . إنصرف ! 

الشاب : لحظة يا سعادة البيه . . الحل الوحيد هو . . 

عبد الستار : ال الوحيد فى الشارع مش هنا . ۔ 

الشاب : 2 

عبد الستار : لا تتکل أبدا . . حضرتك درست ۱۳ سنة وتنال 
جنها واحد عن کل سنة > ثم حرجت مطا قصبر القامة » قصير 
التظر » قصر الخيلة . . آذهب با آستاذ إلى أى مقبرة » وأستحد 
للموت على مهلك ! ولا تحاول أن تمد يدك الذابلة إلى أى وردة 


۱۳۸ 


نضرة من بنات الناس . . محن تسمی هذا حراما ء آما الفلسفة 
فتسمیه حبا ! کلام فارغ وقلة أدب ! 


الشاب : آنا آسف . 


عبد الستار : العفو . . الرجوع إلى الحق فضيلة . . ولو كانت 
عندك فتاة و تقدمت أنا لہا وكانت حالی كحالتك لوجب أن 


موه 


تر فضی فورا دون مناقشة . . مع السلامة يا بى . . 

الشاب : كنت أريد أن أقول أنى آسف فل أتصور أن من هو 
فى مرکزك يتحدث ذه اللهجة . . أن الذى . . 

عبد الستار : قلة أدب ! تسخر می ! أنت جب أن تأسف 
طول عمرك > وأن تستلف عمرا آحر لتزداد أسفا على رأسك 
المملوء بالأوهام » وجيوبك الفارغة من الفلوس . . أخرج ياأستاذ 
. . اذا لا تشتغل ماسحا للأحذية . . لاذا لا تبيع فول مدمس . . 
هذه صناعات نجعل لك خيرة بالحياة و يجمع الفلوس واحترام 
بنات الناس . . إنصراف ! أخرج . . 

الشاب : 


۱۳۹ 


سی 
١‏ بل(به‌یت 
حت سے 
ما یعرفه الناس عہما أنها إخوان . وألبما يلتقيان هنا ق هذا 
الرکن من الثهی . وليس لبا أصدقاء . ویشرب کل 

واحد منهما كوبا من الشای . ویتناقشان ویودع آحدها الاخر عند 
باب القهی . و ختفیان . وبعد أيام یعودان بنفس الطريقة إلى نفس 
الکان . ولکہما الیوم تلفان قلیلا . کل مهما آرتدی بدلة 
وکرافته سوداء والحزن واضح علہما . طلیا الشای ‏ عاودا الصمت 
وأقترب ألحدهما من الاتحر وقال قى هدوع بارد : آظن من الناسب 
اليوم أن نتحدث عن الموت . 

وقال الآلحر : 

- کی ما حدث لا . . لقد مات أيونا . ۔ ودفناه وقبله دفنا 
أمنا . . وأنقطع کل ما لنا ی هذه الدنيا . ۔ 

وعاد الأول يقول: لم ینقطع تماما . . فاتزال هناك صلة تربطتا 

وأعتدل آخوه فی جلسته . . 


۱۹1۰ 


وقال : ما غا؟ 


وبسرعة رد عليه الاخر : مالا . . مالا هو الى يعنيى . . 
نحن بصراحة لا نعرف أبن ذهبت فلوس أبينا . أنه لم ينس ما كان 
بينه وبين آمنا . . لا نعرف > ولکنه عاقینا تحن الائدن لأننا 
صورتان من آمتا . . هذا الرجل الذی برحمہ الله قد ترك 
آمواله لأخعه . . وم يشا أن يترك لناشينا . ٠‏ 

- لا أعر ف ماذا تقصد ؟ 

_ أقصد هذه العمة ا حنونة الى تنفق آمواما على الجمعيات 
الوهمية . . ا حریة . . مع آنٹا نحن الأثنان نصلح عضون موشسين 
ی خریة .. کے ا من کل عرلاء سا ان 
ترا با ويدغوق فنا يطول اضر زب ار تیال 
مرها . ١‏ 

وم برد آخوه . . ولا بريد أن برد . . أنه دفن شهيته فى الكلام 
أيضا  .‏ أو لعله يعرف أن آخاه هذا كثير الأوهام والأحلام : وأنه 
لارید أن يستمر ف الكلام عن الموت والال وعن عته هذه . 
وهو يفكر فى. مشروعات أخرى . . بريد أن بنرك القاهرة ويعيش 
فى المنصورة من جديد .. أن له بعض الأقارب هناك . . ولكن 
عكن تفاد-هم ء أو عکن تدید علاقته مہم من أول لظة ء 
وتكون هذه العلاقة :ھی إحتقارهم والرغية فى أن یتفادوه . 


۱:۱ 


أنهم جميعا بقایا آسرة أبيه الذى لم يشا أن يقرأ الفاتحة على روحه . ۰ 
لان أباه لم يقرأ الفاتحة على روح أمه . . ول يدرك أخاہ أنه يفكر 
بعيدا پعیدا » راح بزه بيديه . ويقول : 


- أبن أنت ؟ 
ومبز رأسه قائلا : أنى أحث لى عن مكان بعيد . . عن هنا . . 


وهو یعی ما يقول » فهو الأخ الأصغر وقد تعب وتعذب من 
أخيه الأکر » وهو ری فى قرارة نقسه أن هذا الأخ هو الذى 
عجل بوفاة والده . . فقد تزوج من فتاة من الطريق ويدعى أنه 
طلقها . ۔ وأحيانا يقسم أنه عطها وأنه فسخ خطبتها . ولذلك لا أحد 
يعرف بيته ولا يعرف من التی يعيش معه ق هذا البیت . . 
وکثر | ماذهب الأخ الأصغر إلى بيت آخیه الا کر ف أوقات عتتلفة 
من الہار . وم جد أحدا هتاك . وعندما عرف أخوه الا کبر ذلك 
غير مكان السكن . ول يدعه مرة واحدة لزيارته فى بيته . ولذلك 
كان عي الأثندن إلى المقهى حلا لهذا الإشكال وخلقا لإشكال آآخر 
عند زبائن المقهى . . فهم یسآلون دائما من هما ؟ ولماذا يلتقيان هنا ؟ 
وماذا يقولان ؟ . . 


وأختلفت إجابات الزبائن . ولكن أحدا من الزبائن لم يتقدم 


۱:۲ 


لها ء أو لم يقترب أو محاول . وظل الأحوان لغزا مزدوجا . ثم 
اعتاد الئاس علپما وأنطيقت علہما الحكمة الشعبية : ربنا أمر 
پالستر . . ورينا آدری بعياده . . 
حك ۹ ید 

وق اليوم التالى عاد الاخوان إلى نفس الکان . وكان الأخ 
الا کر هو الذی بدأ الکلام . وكان الكلام قد احتبس ف فه . 
ولذلك كان مخرجه بسرعة وبقوة . وق بعض الأحيان بصوت 
مرتفع . قال الا کر : 

أسمع آرید أن أذكرك بشی قدم من سنة أو أكثر . . كنا 
نتناقش ف موضوع العجزات الى تحدث لبعض التاس ۔ 

وقال آخوه الأصغر وقد ظهر عليه الضيق والقرف وتلفت 
حوله : 

لا آعرف أى موضوع تقصد . . 

وساول الأخ الا کر أن يغرى آخاه الأصغر بالاهیام فقال : 
موضوع الزواج . . زواجك أنت .. 

-- طبعا أنت لاتقصد هذا الوضوع . . 

-. فعلا لا أقصد هذا الوضوع وإنما موضوع آخر . فكرت 


۱1۳ 


فيه طویلا ولا آفهمه پوضوح . . وأنت الذی مجب أن تبصری . 
فأنت تعلمت وأنالم أتعلم ... آنا دائم التفكير فى الجر عة . . فى القتل : 
وقد أهتديت إلى نظرية : أن أحسن قاتل لك هو صدیقك . 
هو جارك . . أنه الإنسان الذى يعرف عنك کل شى . . اللی 
يعاشرك . . الذی يعايشك .. يصادق الجرعة .. حى يعتاد 
علپا » فاذا وقعت لم ينزعج لا عند تنفيذها ولا بعد ذلك . . لانه 
قد آرتک‌پا بالتفكير فہا طول الهار والليل ۔ . وإن كنت آنا لا آفکر 
فى أحد بالذات . . ولكن أفكر فى أشخاص لا أعرفهم .٠‏ آدر 
م ال جمرائم وأنفذها . . 


وأتجه إليه أخوه : وتذهب بعد ذلك إلى السجن . . وتهرب من 
السجن وتى ف مدينة آحری بام مستعار '. وضمير مستريح 
وعندما مج الليل تضحك فى الظلام على هؤلاء المنفلين الذن لم 
مهتدوا إليك . . ثم تعود إلى إرتكاب جرعة آخری یأسلوب آخر . . 
فلا يعرف البوليس من هو القاتل فی ا حالدن . . وأحيانا تداعب 
البوليس فتبعث له طابات بإمضاءات مستعارة تقول فہا : أ 
رأيث القاتل . . وتعطیم أسماء أناس آخرين . . وتتلذذ بتعذیب 
رجال البوليس. . 


ثم يسكت ويبتلع ريقه وینفض مع سیجارته الکثر من قرفه 
عل‌آخیه . ثم بقترب منه لیقول: کل‌هذا لأن أباك هوأحد رجال 


٤ 


الیولیس . . وأنت ترید أن تنتقم من کل رجال البولیس ء لاناگ 
لم تستطیع أن تفحل ذلك برجل واحد هو آبوك . قصصك قدعة. 
وأفكارك شر برة . ولن تقتل الا روحك ‏ . ولن تسیل إلا دمك ۔ 

ولن تحام أحدا إلا تفسك . . لن سجن فى قليك إلا خبوفك : 
قأنت حارس الحوف وأنت الحوف . . حارسا وسینا ! 


وبنفس المدوء عاد الأخ الا کر يقول : كنت أعرف أنك 
سوف تقول ذلك . . لکن ليس هذا ما أريده . . وزإغا أريد أن 
نتعاون على فعل شی . . أنت تکتب . . ولكن آنا الذى سأعطيك 
مادة الكتابة . . آنی أفكر من أجلك . . أنا کرت ۰ وليس 
لی حظ فى الدنيا . وزغا أنظر إليك كأنك أبى . وأتمنى لو آنی. 
ترکت شیٹا من ا ال أو الارض .. ولکی لا أستطيع . . أنا 
أريد أن تكتب مجموعة من القصص السلية للناس . وهی فى نفس 
الوقت خدمة لرجال البوليس . . خدمة لا تقدر یثمن . . أنى 
لم أكره والدى إلى هذه الدرجة البشعة الى تتصورها. . وأرجو 
أن تعطیی فرصة . . 

وقال أخوه الاصغر : أنا أعرف أنك كاذب . . وأنك لا تريد 
ابر لتفسك فكيف تریدہ لاحد . . آنا أعلم آن السجن سوف بحل 
للك مشاكل كثيرة . . اجار البیت . . والزوجة . . ثم أن السجن 


۱:۰ 


أنا أعرف ذلك . 


- آنا لا أعرف ذلك . . ولكن أرجو أن تسمعیی حى اللهاية . . 


وراح الأخ الأکر بروی قصص ال جرائم المشہورة الى آرتکها 
يعض ا حرمین .. ولکن لسپب سوء تقد ر هم أمسكهم الیو لیس 
ف الهاية . . 

وعاد الأخ الا کر يقول : هل تذکر جرعة المرضة الى 
قتلت الطبیب . . أنها آحکت إرتكاب الجرعة . . وسلطت عليه 
الأشعة . . وآرتدت ملابس الریض وخرجت بعد أن مسحت 
آثار آصابعها من أى مکان . وأرسلت خطاب هدید إلى زوجة 
الطبیب الى تخار ما . . وعادت المرضة بعد زرتکاب 
. الجريعة إلى بیبا وأحرقت كل ملايسها . ول ميم پا حد . ۔ هل 
تعرف كيف عرف البوليس طريقها . ٠‏ أن زراوة من حدانها 
قد سقط . . لقد غات المغقلة الغبية أن حرق حذاءها أيضا 1 

- طبعا أنت سوف ترتکب ال مجر عة حافيا عاريا حى لا يسقط 
منك أى شی فى مكان الجرعة . . 


تب لابد أن براعى الإنسان كل الاحیّالات . . أقصد على رجل 
البولیس أن یعرف کل هذه الاحعالات . . هل تذ کر البواب الذی 


۱:1۹ 


قتل صاحب العارة .. أنه احتاط لكل شى .. لقد أعجيت 
پبراعته وخفته . . لقد تسلق على المواسير .. ودخل الحام . 
وخلم مقصلات الیاب . وحب الباب إلى الداخحل . وتسلل إلى 
الصالة ونام تحت الكنية . . وظل هناك سبع ساعات لا یسعل 
حى عندما کنسوا الصالة .. أنه یعرف کل شى عن الخادمة . 
ويعرف انہا لا تجید الکنس أو الغسل أو الطبخ . . ولکن صاحب 
البيت یل ویقضلها على أية واحدة أخرى . . ويفضلها عليه . . 
لأنه لا بريده أن یتسال إلى شقته . . ودخل على صاحب العارة 
وهو نائم وختقه ۔ . على طريقة شجرة الدر عندما قتلت زوجها 
بضغط الخدات على أنفه . . حى عوت بلا ضوضاء . . ولكن 
هل تعرف ما الذى تسيه هذا البواب المغفل .. تقد ذهب إلى دورة 
المياه وقام بترکیب الباب تى هدوء . . غسل الياب بالماء والصابون 
.. وغسل یدیه .. ووجهه . . وییدو أنه مع وقع أقدام ۳ 
أو أى صوت آخر  .‏ فسقط طاق, أسنانه من فه فى حوض التفية . 


وجمع الاخ الأصغر الصحف والأوراق الى وضعها على 
المنضدة استعدادا لأن يض . فقد مل هذه السرة . وقد سمعها قبل 
ذلك عدة مرات . وأختلف الآثتان . ووعد الاخ الا کر بأن 
يكف عن روايها » وأن محفظ مثل هذه المشاريع لنفسه . . 
وقال الخ الأصغر 3 امع با برهام أنت أجى الأكير 50 


۱:۷ 


ولکن آشعر دائما آنك الأصغر . . وآنی مطالب بإنقاذك . . 
فلست کببرا کا تری وبری الناس پل آنك ترضع الشر وجار 
الدم . . وتقم ا مشائق فى المواء . . ولیس آمامنا إلا شى واحد › 
أن تفترق الآن وال الأبد . . وعليك أن مختار اما آحر 
غبر برهام الطحان . . وعلی أن آختار ما آخر غير شريف الطحان 
. . فان القاهرة لا تقسع لنا نحن الأثنين . . بل تضیق عنك وحدك | 


آما برهام فقد 'رك أخاه عشی غاضبا . کا هی عادته . ولکنه 
يعم أنه سوف مجئ ف نفس الموعد وق نفس الکان غدا . فهما 
احوان لا ينفصلان » وهو يعلم أن أخاه شريف محبه » وليس 
عصیحا أنه ری نفسه الا کر عقليا . . واغا هو ری أن أخاه 
الأكير فى مقام الأب . . بل آحسن من الأب . وهو يشر فى قلبه 
الشفقة مند ترك العمل فى العام ا ماضی على أر المشاجرة مع أحد 
رؤسائه . . وهو سوف ج غدا » لانه مخشى أن يتصور آخوه 
برھام أنه لا رید أن يساعده ماديا . . بالقليل من ا ال . 


ہو ہک 

و رهام رجل طويل عريض مسرف ف التدخين » وق شرب 
الشای ویسرف ف الوم ء ویسرف ف اليقظة آیضا . 

ولکنه رجل على . وهو لا يضيع وقته » وهو يعم أن أخاه 


١ 


شريف رقیق ضعیف ‏ وأحيانا یصقه بأنه چبان . ویعزو سیب 
هذا امن إلى التعلم وکترة القراءة والاغراق ق ایال ۔ 

و لذلك ذهب رهام إلى عته سعادات الطحان ف با بالعادى 
.. لقد مضی آکتر من ومن ۸ رها-. . قبعد جنازة والده لم 
يتوجه إلبا ول يسأها عن شى“ . وهو ی القيقة بريد فقط أن 
يعرف أن كان أبوه قد أوصى له بشی" . ققد كانت هی موضح 
سر أبيه . وكان هو يسخر مہا ويقول لها : كان من الواجب 
أن يتزوجك آلی .. ولكن يا خسارة لقد ولدتما متأخعرن عن 
عصر حتشبسوت مسة آلاف سنة . . وم تكن عته تضحك هذه 
التكتة . . وکان محاول أن يشرح ها المحى الذى يقصده . . 

وق الطريق إلى عمته أعد ها فى رأسه ا حوار المطلوب . والقصص 
والنوادر . ووضع على وجهه ستارا زائفا من ا حزت على وفاة 
الوالد . . والشكر له على أنه قد ترا وراءه هذه العمة الغالية . الى 
هی صورة من أبيه ۔ ۔ 

وعلى باب بيت عمته وجد الخادمة آنعام . .انما ابنة خاله أيضا 
لقد أرتدت أنعام الملابس السوداء . 

أذن عته سوف تكون تى تام الزن والأسى . فالحزت 
قد فاض على الباب وآمام الباب . وأتدقع إلى داخل البيت 
والدموع أنفجرت من عينيه بقدرة غريبة . ۔ وأنجه إلى غرقه عته > 
وهو يعرفها وأنحنى على ركيتها وراح يبكى کالطفل : مات يا می 
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. . مات .. لم يعد لنا آحد . . لقد كان قلی كالحجر . . ذاب 
يا می ذاب . , لقد رأيت آبتسامنه وهو ينظر إلى . . لقد عاتبى 
وسحته يقول سامحتك يا بى . . سامحتك . . آلف رحمة تنزل 
عليه . . آلف رحمة , . 

وأختفت دهشة العمة فى هذه الظاهرة الياكية وغلبپا الدموع 
هى الأخرى . . وجاعت الحادمة ورأت الأثنين يبكيان . . فأنجهت 
إلى مکان ق المطبخ وراحت تبکی هی الآخری . . 

ومضى وقت علہما وما ق صمت تام .. محرك کل مما 
رأسه ولا رة عينيه عن الأرض . . وكانت عته سعادات هی 
آول من تکل . . فقالت تی حزن واضح . . وأرتياح کید : يا ابی 
أنت راجل . . هذا لا يصح . . 

وأستراح هو الآخخر إلى هذه اليداية : كنت أقول لتفسی ذلك 
ياعمتى . . ولكن لا رجل أمام ا موت . . الموت له جلال . . وله 
رهبة . . وکلنا مامه أطفال . . أقل من الأطفال . . كلاب آمام 
الوت .. تصورى زوجی .. آغی علبا ونقلها إلى الستشی 
. . والله آعل . . أن كانت ستموت هی آیضا . . مع أنها لم تر أنى 
إلا مرة واحدة . . ول تكد تراه حى هجمت على يده فقبلما . 
تقد تمزق قلب أنى . . عندما عرفت أنه يشبه الرحوم والدها . . 
تماما . . وآخحرجت من حقيبتها صورة لتوثكد له ذللك . . وکانت 
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الصورة طبق الأصل . . ا مرحوم بابا . . مصيبة یاعتی . . لا آنا 
قادر آرجع البيت . . ولا قادر أزورك هنا . 


۔۔ مصيبة يا آبی . . مصيية . . ربنا يصدرك يا آبی . . البیت 
بيلك . . وبدل من أن ت تعيش تعيش عفردك ۔ . وأنا عفردى . . تعال 
يا أبنى . . «منا واحد . . ومصييتنا واحدة . . تعال یا أببى . 
يا رمحة الحبيب الغالى ۔ 

وف تلك الليلة أقام برهام فی بیت عته .. ورأته عمته 
يقفل النور .. ويتأكد من عابس التفیات .. ويقفل الباب 
الخار.جى بالمفتاح . . ويتأكد من أن عمته قد تغطت تماما آثناء النوم 
. . وق الصباح يتوضأ ويصل .. ويوقظ عته لصلاة الفجر .. 
و حرص على أن تتناول عمته الدواء فی مواعيدها . . ومن الادوية 
الكشرة عرف أن عمته تسرف فى تتاول المنومات والنهات . 
و تتتاو ل أقراصا لتنشيط الكبد قبل الا کل وبعد الأكل . . 

واستراح إلى الإقامة فى بيت عمته سعادات . . واسيراحت العمة 


إلى ان آخہا برھام . . وندمت على أنها لم تعرفه من وقت طويل . . 
فهو ليس ذلك الجاف الغليظ الخیف الذى صوره أبوه شا . ۔ 


ویبدو أنه تجح فى کل الاختبارات الحبيثة الى عقدبا عته . 
فقد تركت بعض الفلوس فی آماکن تلفة من البيت  .‏ وبقيت 
الفلوس ف مکانبا وبعددها . 
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وحاولت أن تخرج القلوس من تحت الرتية آمامه » فکان یضع 
عينيه ق الارض . . وم تلاحظ أنه آقترب من الرئية . . 

و ترکته مع الادمة آیاما متتالية ‏ . وعادت تسأل الاحمة . 
ولکن اللادمة أكدت لسيدتها أنه لى يبرح مقعده . . ولم يذهب 
لہا ق ا لمطبخ . . رغم ما بينهما من استلطاف قدیم . . 

یل أت الخادمة لم تخف عن سيدتها آعجاما پشکله وعقله وحبه 
الشديد لعمته . . وإخلاصه فی حزنه على أبيه . . وأمتدحت آدبه 
وأحتشامه ق كل شی . . 


سے چا سے 


وق تقس الکان من المقهى . ۔ آلتی شريف و هام . ۔ وكان 
شریف هو آکتر الأثثين حرصا على الکلام . . 

وقال لاخیه : آنت الان آحسن حالا . . وأهدأ بالا . . ألم 
أقل لك أن إنشغال الانسان بالأعمال النافعة هو الذی یغرق 
كل شر ق داخله . . وال الشعی یقول أن اليد البطالة نجسة 
أو لايد أن تكون نجسة » وأنت الآن تزرع الحديقة لعمی . ۔ 
وتشرف على الييت . . وتعتذر ها عن حضور الجمعيات الخيرية 
. . أنت الآن مشغول وأنت الات قريب من الوضع السلم لك , . 
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وضحك رهام لاول مرة متذ وقت طویل وهو ینظر لأخيه 
شریف كأنه یقول له : نت ساذج  .‏ أنت على نياتك . . 


وم يفهم شریت سر هذه الضحكة ومضی یقول : هل وصلت 
إل شی . . هل ترك أبونا عندها يعض الال لنا ‏ . 

وهز رهام رآسه يقول لا . 

وعاد آخوه يسأله :لم أنهم . . له يترك عندها مالا  .‏ لیس 
معقولا هذا . وو ےت 
ا تعره قل کی ملك رر بن 
من الجوع . . أو هی الى دست له السم ی الطعام حى مات 
مزق الاحشاء .. أنت وحدك الآن فى وضع سمح لك بأن تقول 

و بے و بی شر سو جو 

E 

فقال برهام : أنا فعلا قريب من الوضع السلم . . آنا الا آعرف 

شی" عن عبی . . ماذا تأكل وماذا تشرب . . وكيف تا کل . ۔ 
ومتی تأكل . . وما الذى تعمله بالضبط فى هذه اللحظة . . انپا 
تقلب فی ا حلل لتتأكد من أنه لا يوجد طعام قد تبی من الأمس . . 
وهی الآن تشم أكواب الاء . . ويعد ذلك تفتح علب السكر والشاى 


Yer 


والن وتفتشها بدقة . . وتعد قوالب السکر . . وهی الآن تقلب 
فى دفٹر الساب . . وتضرب ۷ ق ۲۸ .. سبعة قروش لن 
وخبز وبيض ف ۲۸ يوما من آول الشهر حى الان کی وسوف 
تنظر من النافذة .. وتصروخ على الخادمة لتاق بالنشة لتطرد 
الذباب . . وسوف جئ الخادمة تصرخ وتقول : تشدرى د.د.ت. 
يا سی . 

وتتظاهر می با لم آسمع و لپا لا ترید أن تسمع کی 
وق مثل هذه ا الات آتدحل أنا وأقول أن ال د.د.ت. ضار 
بالصحة » وأنى قرأت شا لاحد الأطباء » يقول أن اللن عتص 
ال د.د.ت. . . ولذلك فالبیت الذى بدخله ال د.د.ت. بنجب ألا 
یدخل فيه اللن . . 1 

وبلهجة جادة جدا حاول شريف أن يقطع هذا السيل من 
الاعتر افات فقال : ولكن ليس هذا صحيحا بالمرة . 

س ماذا تقصد . . 

- أقصد أن ال د.د.ت. ليس ضارا إلى هذه الدرجة . ۔ 

- آنا لا أعرف إن كان ضارا أو افعا . . ولكن هذا ما أقوله 
.. حى لا تشری عى هذه الادة . . وحی تطمان إلى آنی 
لا آرید فلوسپا . . 


س آه ‏ .آ۵ . . نسيت . 


e 


- وأعرف جدول الا کل بکل دقة . . الیوم الأحد . . آنا 
تا کل كوسة . . وغدا فول مدمس بالبیض . . وبعد غد سبانخ . 
وملوخية . . وپسلة . . وفاصولیا . . ومسقعة . . بدقة تامة . . و 
محدث ألها ضشرت هذا النظام . . هل قهمت . 

۔- قهمت . . وبعدن ؟ 

۔۔ وبعدین؟ لاشی" . . أنى فقط قريب من الوضع الثاسب . . 
آنی الان أذاكر الأرض  .‏ آنی مثل لاعب كرة زل إلى آرض 
اللعب ویقوم بعملية تسخن لنفسه . . آمشی عل الأرض . . 
وأدرسها وأجری بين العلامات ۔ . وأرتمى بن اللحشابات . 

ہے اوہ آہ . . فهمت . . آنت الآن صدیق للضحية . ۔ أنت 
الان أصيحت أقرب الناس إلى القتيل ۔ 

۔ ماما بالضبط . . ولن أقع ق يد البوليس . . لقد حسيت 
كل شى . . لن أرك أثرا . ۔ ولا بصمة واحدة. 

- آذن أنت قد قررت أن تقتل عمى. . . 

هذاقرار. . لى ولك . 

وما داخ . 

- آنت الوحيد الذى يعرف ذلك . . وق نفس الوقت أنت 
لست مطالبا بأى شی . . أتى أعرض عليك أفكارى فقط . 
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أضعها آمامك مثل بكرة خیط . . وسوف آقوم آنا بدور الابرة 
الى تلتقط الیط وتتفذ به إلى ثوب الجرعة . . وأنت ری 
هدوئىٌ ۔ . وأطمتنال . . لأتى قد فكرت ف کل شو؛ . . أسألى 

. . آخترق . . آمتحى‎  . 

هل هذا ضروری ؟ 

-. ضروری جدا . . لى ولك . . 

- دعك می . . فأنا لا أراها ضرورية لك أنت . . ليس من 
الضرورى أن تدخل السجن . . ولا أن تموت أشنع موته . . ليس 
ضروريا أن أتعذب يفقدك . . ولا أعرف إن كان من الضرورى 
أن تصیح زوجتك آرملة . . وأولادله - إن كان لك آولاد - 
يتا ۔ . 

- آنت تعرف أتى ۸ آتزوج .. ولن أتزوج . . فلا أريد 
أن مجئ مته الدنیا صورة آخری می . . فأنا صورة لا ضرورة ھا 
من آی . . أنى آیضا کان قاتلا . . 

- أنت کذاب . لم يقتل . . 

- أنت عبیط . . لقد قتل . ۔ 

۔ آنت رید أن تشوه الدنیا كلها لأنك مشوه . . 


لمت 


-- بل لأن الدنيا مشوهة . . ما الذى تراه فہا من جال . . أى 
جال ای أن تکون !بنا لرجل قاتل قاس أتهم آمك بانلمبانة  .‏ أى 
جال ی أن تکون عمتك هذه الریضة البخيلة تملك کل هذا الذى 
تملكه . . أى جال فى أن شابا متعلا مثلك ینفق ماله القليل على رجل 
ندل جبان مثلى ؟ أى جال فى أن تكسب قوق بالدم لأنى لا أعرف 
كيف أكسيه بالعرق . . 

وسكت الأثنان مرة واحدة . . كأن الجر عة قد نقذت وكأنهما 
بنتعظران رجال البوليس بين لظة وآحری . . ونبض الآثنان ق 
وقت واحد . . ووقف الأثنان آمام الباب ول یلاحظا أن النقاش 
كان عالیا قتنبه بعض الزباتن إلہما . . ولا وقف الائنان امام باب 
القهی كانت العیون تتجه إلما . . 

او 

وق ساعة متأخرة من الیل ذهب رهام يبحث عن دليله ‏ 
وأسمها الحقيق جلیلة - ولكنه يسما دليلة .. لاي تتادیه 
بشمشون . . ودلیلة راقصة فى أحد کبارپات شارع اطرم .. 
وكان فى حالة لا تسمح له بروئية من جلس إلا . . فى أحد أركان 
الكباريه . . أنه یعرف ما الذى تصنعه .. وما الذی بصنعه 
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الزيائن .. وهو النی آتتارها ورضی ہا وبآسلوا ق الحياة 
ولا أعتراض له على شى ۔ . وهو الذى قال لها : نحن من طينة 
واحدة . . أنت أحط النساء وأنا أحط الرجال ووجودنا معا صورة 
مجب أن يعرفها كل الناس حى لا يفعلوا مثلنا ۔ ۔ 

وعندما طلبت جليلة إليه أن يتزوجها آستتکر هتا الطلب قائلا : 
لا آسم متك هذه العيارة مرة أخرى ‏ . هذا إذا أردت أن تعیشی 
. . أننى لا أقوى على مقاومة رغيى ق أن أقتل كل إنسان رتبط 
ی . . آنا القطة الى تأكل أولادها ۔ . 


وقد أعتادت جليلة على مثل هذه الواقف الادة منه ۔ . ومن 
غبرہ فالناس أمام اتلمر والقار وحوش . ۔ فالنساء کالفلوس هی 
القادرة على إمتحات صلاية الرجال . . آخلاق الرجال . . وقد 
سقط برهام فى کل إمتحات ۔ ۔ قهو ساقط ی نظرها . ۔ ولذلك 
يشر شفقها . . والرجال جمیعا یدخلوت قلہا من یاب الشقة . . 
وان كان برهام هذا قد أقفل الباب وراءه فلل يتخط عتيتها رجل 
آخر . . 

وعندما ذهب إلا فى الكباريه . . لم تكن لديه آية رغبة فى شى 


. . لا فہا ولا ی فلوسپا ولا فى النظر لها  .‏ بل أنه لاحظ علامة 
على خدها وأخرى على ساقها . . ول مجد نفسه تطاوعه فى أن يعلق 
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بش . . ولکنما رغم ذلك وضعت يدا على حد . . تی العلامة . ۔ 
ووضعت ساقا على ساق حى العلامة . . وظنت أنه رأى ذلك . . 

وأنه جاء لیحاسپا على الذى قعلته فى الأيام الماضية عندما كات 
ببيت فق بيت عته . . وكانت مخثى الفضيحة فی الكباريه . م 
فأقتريت منه تی فزعها فى ہا عليه : مالك يا حبيى . . آنت 
وجهك مخطوف مالك ياسيد الرجال . . 

أما سيد الرجال فقد طلب مها : أن تذهب معه إلى البيث . . 

ولا توسلت إليه أن ینتظرها ولو نصف ساعة حى تفرغ من 
رقصتہا حر رأسه قائلا : آذن آسبقك إلى البيت . . فأنا متعب . . 

و أستراحت تقسها قلیلا وسألته : 

هل حدث شی تی بیت عمتك ؟ . . هل جری ئی لأخيك 
شریف ؟ ماذا چری ؟ .. 

ولکنه ‏ يتطق بکلمه . . 

وإنما آکتی يأن قال لا : سأسبقك إلى البيت . . هاق معك 
بعشى الستدوتشات . . وإذا وجدتی ناما فلا توقظیی . . 

ونركها . . وعاد إل البیت . . 

أما جليلة فقد آنزعجت . . فهذا موقف لم ترہ من قبل . . أن 
هد وء رهام مريب . . فهو ليس هادثا ق كل تصرفاته . . أنه 
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يتكلم بصوت مرتفع . . حتى أثناء النوم . . وهی لا تنسی ہا یوم 
جاء لها فی الکباریه منذ شپور وصفعها آمام الناس لأنها تأخحرت 
عن موعدها . . 
ہے 7۴ ہے 

وقبل الفجر بقلیل عت جليلة على بكاء رهام . . أنه یصرخ 
ویتقلب ف قراشه . . 

وأيقظته جلیلة : مالك يا حبیی . . أنا عمرى ما ريتك ہذہ 
الحالة . . ماذا جرى لك ؟ من هم هولاء الناس الذہن تتحدث عم ۔ 

وعصا من نومه . . وجلس نی فراشه يسأها : ما الذى قلته . . 
بدقة ماذا قلت ؟؟ 

- قلت . . السبانخ . . ملعقة واحدة . . أنتهى کل شی  .‏ لم 
بری أحد . . كانت ا حادمة فى السوق . . فالیوم یوم السبانخ . . 
لا پصمات . . لا بولیس . . أكتب . ۔ يا ستاذ یا متعلم . . أكتب 
هله القصة . . 

وأندهش رهام . . وسأهًا : هل آنا قلت هذا . . کل هذا ؟؟ 

3 نعم . . وأكثر من ذلك ؟؟ 

م استطردت : 


کی 


- من هذه الى أسمها آنعام . . راقصة آیضا ۶؟ لابد آنا 
راقصة درجة ثالثة لان أحدا لا يعرفها .. أنعام ؟؟ وهل هذا آم 


راقصة . . 


آتعام . . آنعام هذه خادمة می وبنت خال أيضا . 

- خادمة عمتك . . أنت وصلت إلى هذه الدرجة . . تح يأنعام 
وأنت نام نى حضی .. خادمة ؟ عند عمتك البخيلة لابد آنہا 
خادمة مجنيه نى الشبر . . آنا عارفه آنك رمرام . . 

- وماذا قلت آیضا ها ۔ . قول آرید أن آعرف . . 

۔۔ ظلا- تقول : الفلوس نحت الرتبة .. الفلوس .. آنا 
السئول آنا وحدی . ۔ أخی لا دحل له . . 

ےآ باه کاو امآ ن لی ات 
الذى شربته آمس . . 

- آنت تشرب الباب .. وأنا أموت نفسی كل ليلة من 
أجلك . . لکی آتى لك بأحسن المشروبات .. وأشيك الملابس 


وأفخر السجار ۔ . ثم تذهب إلى محلات اهباب لتشربه مع أنعام . . 
الله يقرفك . . 
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- آنت لا تفهمين . . سوف آروی لك ماذا حدث ف بيت 
عى . . أن أنعام هذه سيدة عجوز عمرها ستون عاما . . 

۔- وأنت منذ می تعرف الفرق بن الصبية والعجوز ۔ 

ب صدقیی . 

- آنا لا أصدقك . . ؟! 

۔۔ لايد أن تصدقیی ولو هذه الرة . . 5 الساعة الآن . . 

- ما بزال أمامنا عشر ساعات حى مئ موعد آخيك على 
القهی . 

- کم الساعة يا جليلة يا حبیبی . . آنا تعبان جدا . . أعصالى 
مشدودة على آلحرها . . قلى یدق . . 

- ألف نمار أبيض . . أصبح لك قلب . . 

وییدو أننى سوف آفقده الآن إذا لم خریی کم الساعة الآن . 

- حی لا تفقده آنپا السادسة صباحا . . 

۔-۔ أريد كوبا من القهوة السادة . 

- كوب على الأقل . . وأسمها آنعام . . الله يقرفك . . 

سب ستعر فين قبا بعد . . 


و آمام هاو ء رهام غر العادی واضطر ابه آیضا میں وأصقرار 


نکی 


وجهه . . لم تحاول جليلة أن تشره . . وأکتفت مما قال . . آملا 
فى أن تسمع حقيقة ما حدث . 

وبعد أن شرب القهوة . . آرتدی ملابسه . . وکان واضحا أنه 
مسلوب تماما ‏ . وأقترب منها وطلب إلہا أن تواصل الوم . وأنه 
سوف يذهب للقاء بعض الأصدقاء على الهی . . وأنه بعد ساعة 
سوف يعود إلى البیت وعلبا أن تواصل نومها فى ہدوہ . . وعلى 
ر العادة قبلها على خدها . . وضب علپا الخطاء ۰ وقبل أن 
يقفل الباب وراءه » وعلى غير عادته رجع قبلها مرة آحری . 
وأختفت دهشنها تحت الغطاء ونامت . ۔ 


وبدلا من أن يذهب إلى المقهى ء آتجہ مباشرة إلى خطة مصر . 
وق أحد الشوارع ال مانبیة وجد مقهى مفتوحا . . لا يعرف أحدا 
ولا يعرفه أحد . . وى أحد الأركان جلس وطلب شایا باللان 
وأشار إلى آحد باعة الصحف . . وأشترى صحف الصباح كلها 


على غير العادة . 
o‏ ام جس 
عيناه على الصفحة الأولى . . عناوینہا تقول : جرعة غامضة فى 


المعادى . قاب قرت جدود ال سوه نوی قريياته 
وروی الصحف تقاصیل الادث ۰ 


بی 


ما هذا الشاب > فهو شریف الطحان . 

آما عمة القتيل السيدة سعادات الطحان فهی لا تهم أحدا . . 
ولا تتهم انلادمة الى تعمل فى بيجا منذ عشر سنوات . وهی 
لا تعرف ما الذى حدث . . و لاذا جاء‌ها ابن ا ہا المتوق لا ول مرة 
مند وقت طویل . . 

ویغمی على رهام الطحان ق المقهى . . 

ویلتف حوله الناس وشحاو لون تفويقه .. ولکهم یفشلون . . 
ویستدعون سیارة الأسعاف . . وتحمله السيارة إلى آحد الستشفیات 
. . ويفيق وقد ألتف حوله رجال الشرطة والنيابة وعندما یتحقق 
من و جودهم إلى جواره . . یقترب وكيل التيابة ویقول له . . ماذا 
جری أنت تقول کلاما غریبا . . تتحدث عن السم . . والقتل . 
وعن آخيك . . 


وهنا يدرك رهام الطحان کل شی بوضوح . . ویقول : نعم 
آنا الذى فتلت آخحی آنا وضعت السم فى طعام عى .. للا 
تخی آموال والدی . . ولا آعرف اذا ذهب أخی . . لا آعرف 
. . آنا غلطان لقد أطلعته على کل شى . . لا آعرف ما الذی جعله 
ممیت نفسه . . اذا ذهب إلا .. اذا أكل اسبانخ . . أنه 
يوم السپانخ . 


۱۰۹ 


وم يفهم وكيل النيابة ما الذى یقوله برهام . . وعاد ہرہام یو كد 
له : آنا قصة طويلة . . 

وروی له تفاصیل ما حدث ۔ . وکیف آخی السم فی طبق 
السباتخ ۔ . وکیف أن ضمره عذبه بعد ذلك . . ویستشهد بصدیقته 
جليلة . . وکیف أنه ظل بذی طول الیل . . وان كان لا م 
كثيرا أن تعيش عمته أو تموت ‏ . وکان همه أن تموت أكثر 
ولكن لم يتصور أن عقاب السماء سوف يكون قاسيا إلى درجة 
أن عوت أحوه . . أحب الناس إليه ! 


= ۷ هد 

وحوم ونقلوه إلى السجن . . 

ومضت ستوات . . ولم يفلح السجن فى إراحة ضميره . . أنه 
يبكى کشرا ويضرب عن الطعام . . ومحاول زملاؤه فى السجن 
أن مهونوا عليه . . 

وھ ی کدون له آن السماء لم تقفل أبوابما قى وجه المعذبين . 
فهو لم يشأ أن يقتل آخاه . . ولكن عبته لها عمر . . وهذا العمر قد 
أختصره الله من عمر أخيه . . أنہا إرادة الله وشاءت إرادة الله أيضا 
أن يظل رهام مثل « طفاية السجاءر » توضع فما بقايا العذاب 
ولا تحمد . . وإنما تظل تكويه ونحتقه . . 
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وق أحد أيام الزيارة العروقة قى السجن . . طلبت أتعام روئيته 

كانت مفاجأة . . أن جلیلة توقفت عن زيارته . 
ترددت کثرا فى آول الامر . . ثم أنشغلت وتوققت زيارتما - - 
بل أنه هو الذى طلب لہا إلا تزوره . . وآن تعيش وتعیش ۔ ۔ 
فالدنیا حلوة . . والدنیا لم خلقها الله لأناس یکرهون حياتهم ۔ ۔ 
ویکرهون أن يعيش الاعرون . . وجاعت آنعام . . وقرح با 
برهام الطحان . . وکانت أول زيارة لا . . وحملت معها طعاما . - 
وبعض الکتب . . واللاپس . ۔ 

ثم قالت له : يا رهام . و س ری سی 
ہی الى قتلته . . آنا رأیپا وهی تن تضع له السم . . آنا رآیها 

ثم آخرجت من ملابسپا مصحف ووضعته على عینها وقالت : 
وحق هذا الکتاب الکرم . . وزبنا يعميى أن كنت کاذية 1 

وکان رهام لا یصدق ما يسمع ۔ . ولا يدرى فائدة ما یسمع ۔ ۔ 
وعادت آنعام تون کد له ذلك : آپا جرمة يا سی رهام بيه . î‏ 
مجرمة . . أنہا فتلت الکلاب الى كانت عندما يذه الطزيقة ۔ 
أن زوج بتها صیل کا تعرف . . وقد زارنا قبل جىئ المرحوم 
شریف بیوم واحد . . وأقفلا الباب علہما وقتا طویلا ۔ 


ككل 


وهتا ظهر الاهيام الشدید على وجهه وسأل آنعام : ولاذا زارها 
آعی شریت ؟ اذا ؟ هل تعرفين يا أنعام . . 

۔ چاء يسأل عنك . . وقالت له عمتك أنه لن ع الليلة ۰ 
وطلیت إليه أن بييت عندها . . وعانقتہ . . وآحرجت له كل 
ما عندها من حلوى . . وأعطته فلوسا . . وسألته ما الذى حب 
من الطعام . . فطلب الملوخية . . ولم يكن ذلك يوم الملوخية . 
كان يوم السبانخ . . وطلبت می أن آل بالسبانخ ق الجنينة . . 

وسكدت لظة وجففت دموعها . . 

۔. وعندما وضعت الطعام على السفرة . . طلبت هی می أن 
حرج لأشترى يعض الکوکا کولا ۰ رغم أن الثلاجة .كانت 
مليانة ۔ . وآندهشت . . ولسيب لا أعرفه الآن . . تأخرت قلیلا 
تى الطبخ . . رأيتها تدخل بسرعة . . على آطراف آصابعها وتتلفت 
وراء‌ها . . ثم تخرج ظرفا من جیہا . . نفس الظرف الذی أحضره 
الصيدلى وتفرغه 'فالملوخية . ۔ 

آه ۔ یا حبیی يا شريف . . أنها أذن لم تکل السبانخ . . لم 
تا کل السبانخ . . لقد ملأتا سما . . ۱ 

ومسحت آنعام دموعها وقالت . . 


۱۷ 


احای الیوم . . أنه یسکن مجوارنا . . وذهبت ممه إلى القسم . ۔ 
وأحذوا آقوال . . وربنا سیقك ضيقتك قریبا .. سى حامد 
الیکری قال للسيدة حرمه . . أنه سوف مخرجك من السجن . . 

وإنبار رهام الطحان وهو یصرخ . . 

- أبدا . . آنا القاتل . . آفتلوتی آنا . . آنا قتلت أخی . ۔ 

وتعود أنعام إلى بيت السيدة سعادات الطحان ! 


کے بريه 


ويعاد التحقيق فى القضیة . . 

وق احکة يعرف برهام الطحان أنه لم يقتل آخاه .. فهو 
وضع ق طعام کته . . مادة سیانور البوتاسيوم 55 ولکن الادة 
الى مات ہا أخوه هى مادة الاستريكتين الى يقتلون ہا الكلاب 
الضالة . . 

ويسأل رهام الطحان : ولكن لاذا قررت عبی أن تقتل آخی ؟ 
ماذا ؟ أنها لا تعرفه ! أنه لا زورها ؟ أنها لم تسألى عنه مرة واحدة؟ 
أنها حاولت أن تتصل به عن طريى . . ولكنه هو الذى رفض . . 


۱4 


فى ا حکة أن والده كان قد آوصی بکل ما ملك إلى أنخيه 
شريف . . وترك هذه الوصية عند مت . . ول يشأ أن يوصى له 
بشیٴ . . لأنه حاول أن يقتله أثناء نومه . . ولذلك قررت عته 
أن مد من الوارث الوحيد لثروة أييه . . 


وأفرجت ال حکة عن برهام ويوم خحروج رهام من السجن هرب 
من رجال البوليس وعاد إلى السجن مرة أخرى . . أنه لا رید أن 
مخرج أنه مصر على أنه قاتل أخيه . . 1 

وقرر أن يبحث عن عته . . وأن ينتقم مها . . ولكن عندما 
قابلته أنعام راح يقبل يدبا ويقول : أنت أعطيتى أبغض ثٹیٴ 
فى الدنيا . . أعطيتى حريى . . حرية أن آبکی أمام الناس . . وآن 
آندم علتا . . وأن أرى إحتقارى ق عيون الناس . . السجن أر 
7 امحرمون أرحم . . الزئزانة آوسع من هذه الدنیا الى ضافت 


ق وجھی . 
على ما هو عليه . . 


يفتح الباب . . یدخل . . يحد ملابس آخری على الشماعة . 
وزجاجات . . وآكوايا . . وکتوسا . . ویجلس بعض الوقت . 


۱۹۹ 


وہز رأسه كأنه یقول لكل شی حوله : معك حق . . معها حق . . 
حال الدنیا . . آنا تعيش ى خوف . . وق حاجة إلى رجل ۔ . 
إلى غفير . . محرسہا . . یفلوسها . . وتعطیه جسمها قوق البيعة ۔ ۔ 
وينهض عنلما يفاجاً بن جليلة قد عادت من علها فى الکیاریه .. 
ولا تکاد راہ حی تپار بن خراعیه . . من هول الفاجاة - 
من الخوف . . والفرحة . . 
و .بز رأسه ويستأذنهبا ق أن يعود . . وتحاول أن تشده . . وأن 


ولکنه تخلص من ذراعہا . . آنسلخ من جلده . . ومن جلدها 
أيضا . . 

ویعود إلى بيت عمته . . فلیس له مکان آخر غيره . . هنا مات 
آبوه وقتل آخوه . . وهنا كان حاول أن یقتل مته ۔ ۔ 

ول يبق إلا هو . . والا هذه اللحادمة أتعام . . 

ومد أنعام فى المطبخ . . كأن شيئا لم يتغير . . أنها مثل القاعد 
فى البيت . . والاشجار فی الحديقة تواصل حياتها ووضعها 
واستمرارها , . 


۱۷۰ 


ویندهش لهذا الهدوء ق کل شی حوله . . 

ویدحل الطیخ وسال آنعام : مافا تصنعن ؟ 

وتظهر اسحادة على وجهها وتقول : أطبخ لك الغذاء . . یاسی 
رهام بيه . . 

۔۔ تطبخن ماذا * 

ب قلقاس . ۔ 

شتا قلقاس . . آم . . لم يكن هذا فى قائحة طعامها . . 

ب پاهتا والشفا . . 

- ياطنا . . والشفا من كل ما حدث . . 

۔. الرحمة تجوز على الى أكتر من الميت يا سعادة البيه . . 

- پیدو هذا صميحا . . وهل تریدین أن تعمل فى هذا الیبت بعد 
كل ما حدث . . 

م حر ما حدث .. لقد حرجت من السجن ودخلت هی 
السجن . . 

۔- ومات آخی . ۔ 

إرادة ریتا . . وتعم بالله . . 

-. تعالى . . تعالى . . 


۱۷ 


وتقترب الحادمة آنعام مته . . ویقترب هو مها . . ویضمها 
إلى صدره . . 

وینفتح الباب اللخارجى . . وتدخل جليلة ومعها شتطها . . 
ووراءها شیال . . أثنان . . ثلاثة . . 

ول يكد ری جلیلة حى یسحب آنعام بشدة ناحيته ويعاود 
آحتضانها وتقبيلها ف شفتها  .‏ ورم محاولالہا أن تفلت 
منه . . ولکہا لا تستطيع . . 

وتوقف جليلة ‏ . وتضم یدہا قى خصرها .. ومن وراتها 
الشيالون : من أجل هذه خرجت من السجن . . 

ويظل محتضنا أنعام وظهرها قى مواجهة جليلة ويقول فا : بل 
يسيب هله خرجت من السجن . . 

زوجتك . . 

ب زوجی .. أتمى ذلك .. لم أفاتحها فى ذلك . . هل فى 
أستطاعتك أن تتوسطى لدا ۔ نقیدنا حن الائنان ستين عاما ! 

وهنا تعتدل أنعام وتنظر لترى الراقصة جليلة لأول مرة . . 

وتقتر ب مها جليلة : هل تر وجين سعادة البيه الذى قتل أخخاه . . 
تتز وينه يا شاطرة ! 


تھی 


وتتنمر أنعام : انا خادمته ياست هام . . وإذا رضی أن تکوٹی 
آنت زوجته ۔ . أصبح خادمتك آنت ت أيضا . . 

ویقترب رهام من آنعام یضمها مرة آحری ویقول ها : لا آنت 
خادمة عندی ولا عندها . . أنت ایرث الحياة معی . . آنت 


آعطیتیی حريى . . خلبا . . خذيى . . فلن تأخذى کیںا . . 
سوف تأشن بقايا . . بقاياها . يا ينت شال 


ويشير إلى الراقصة جليلة الى أحمدتها خيبة الأمل والمفاجأة : ثم 
یلعفت إلى أنعام الى تبدو ق حالة من الذهول وعدم الفهم . . ولكن 
على شی من اليقين لها سوفتبى ق‌هذا الييت .. مع هذا الرجل 

. معه كزوجة ‏ . كخادمة . . ولأول مرة تمارس شعورا جديدا 
بأن أحدا قد آمتن شا مما فعلت . . ويلتفت لہا بر هام ويقول : مع 
الأست .. کا ۔. ويشير إلى جليلة ‏ وأنت لا تفهمين . . 
السيدة المتحدية والواقفة نصف عارية وراءها : بل فاهمة يا سيدى 
. . لقد دعوت الله كثيرا . . فأستجاب . . 

7 الله قد أستجاب لك . . أطلى منه أن حمیك . . 

وردت أنعام بسرعة التلميذة الشاطرة : طلبت وأستجاب 
لدعائی . . وأتی بك لتحمیی . . 


۱۷۳ 


و ضحك رهام : بل حميك مى . . أنت لا تعرفين. . 

وأستدار رهام .. وأخذها من ذراعها .۰ . وآقفلت جليلة 
الباب وراءها . . 

وساد صمت . . 

وإنبار هو ببکی . . واحنت عليه خادمته أو زوجته ۔ . وم تفلح 
فى أن توقفه عن الیکاء . . وکل ما آستطاعت أن تقوله : سلامتك 
پا سیدی . . آلف سلامة . . خدامتك يا سیدی . . 


۱۷ 


ییا 
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إنسان على نياته . . سمحت هذه العبارة کشر ا تعليقا على تصرفاتی. 
كل تصرفای . مع أن هذه التصرفات فى بعض الأحيان لاتحتمل 
مثل هذه العبارة . فاذا طلبت رقم تليفون وجاءت ثمرة أخرى » 
فھل عکن أن أوصف بأنى على نياى . . واذا رفعت يدى إلى 
الا کسی ول یقف لأنه لم يكن خالیا » فهل أوصف بأنى على نیاق ؟ 
أدق مايقال هو آنی انسان ضعيف النظر . أو أن رغبی فى أن 
آجد سيارة خالیة قد جعلنى لاأراها بوضوح . فأنا صاحب رغبة . 
وصاحب الرغبة آحی حى لو كان نظره ستة على ستة . 

وقد اعتدت على هذه العبارة الى تجیٴ نی نہایة أى شى“ أعمله 
أو أقوله . واعتقد أنى صدقتها ف الباية » ولذلك لاأبذل جهود ی 
عمل شى* ۰ وانا أنا ألى بنفسى على الخطأ لان رأى الناس واحد : 
أننى حسن النیة » ولذلك فأنا غلطان دابا . . 

فاذا انتقلت إلى العلاقات الاجماعية حيث جال الطاً ا حقیقی 
وسوء التقدير لانهاية له » لم يتغبر موقف الأصدقاء می . 


۱۷۵ 


واعترف أنى بدأت أضيق برأى الناس . . فلا أظن آنی ساذج 
إلى هذه الدرجة » وأن سذاجی طبع > وأن ذکای هو نليجة 
مجهودى . . نتيجة مذاكرة لما يفعله ا حبثاء من الناس . . لاأظن 
ذلك . 

وق كل مرة أجلس عفردى » آجدنی قاسيا على نفسى فأقول » 
ليه ياواد عملت كده . . ليه ياواد لم تكن أشجع من ذلك . . أن 
الشجاعة هی الى تكسب ف الباية . 

ولكن شجاعتى لم تکسب فی أية نہاية . . 

فقد حدث نى العام الماضى كنا شلة نمشى على النيل بالقرب 
من حدیقة الأسماك فى الزمالك مرت بنا فتاة . . التفتنا با » والتفتنا 
وراءنا لأرى الوجه الآخر للقمر . . وعندما كانت الفتاة إلى جوارنا 
قال آحدنا : شيك . . وقال الآلحر : متعالية . . وقلت : 
ذكية جداً . . 

وكان من نصيى أنا أن أتلقى نظرتها . . نظرتها فها امتنان 
لسن تقدری. . والله يعم أن نظرتها مالزال تقول لى الکثبرحی 
الآن . . تقول لى . . أو على الأصح آنا الذى اجعل نظرلہا تقول 
كل مايعجبنى . . ومن الغريب آنی تصرفت عن خبث . 
فالمرأة عندما تكون حيلة جدا » فالصفة الوحيدة الى تشر ها 
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وتسعدها أن تتغنى بعقلها » آما جسمها فهر مایعوفه كل الناس 
ویتساقطون عليه . . وهذا واضح من نظرتها لى بعد ذلك ۔ 
موہ ی ار 
يدر به أحد . 

92 من هذا اللقاء العا بر الذى آسعدنی وجدنها مع آحد. 
أضدقائى الذی قال أنہا : شيك . 

سے سم جار سب سز هذه الصدمة . ۔ 

لابد أن العيب فى عقل وق مظهری . . لابد آنی مصدر هذه 
المیوب . إذ كيف ينجح کل هوللاء مع البنات وأنا لم أنجح مرة 
و احدة . مع آنی تک أحسن مہم وأقرأ أكثر منها . . وأجد 
ماأقوله . . وأحیانا استطیع أن أقول الکثر الذى يعجب الفتيات .. 
بل انپن يطلين می أن آقول آکتر وأكتر . 

إذن لابد آننی صدیق لابأس به » ولکنی عاشق فاشل . أو آنی 
قادر على تدفئة ا مو وثبيئة القلوب لحب . . آنا مدفأة فقط 
أو آنی قادر على تعکر الماء » وغر قادر على الصید . . آویعبارة 
آعری : أنا جرد « طم » یضمونه فى حبال الحديث وبعد ذلك هم 
الذن يفوزون فى الباية . بحب أن آعرف ذلك . وأنا آعرف أن 
هذا قدرى . وأنى أصلح لأشياء كثيرة »ولکن لاأصلح لأن أكون 
با أو عاشقا أو محبوبا أو معشوقا . . ليست عندى هذه الوهبة » 
أو أن اللہ حرمیی من هذه اخبة ۔ 
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وممكنك الآن أن 7 تقول وأنت معلمئن : أنی مجنون . . 


ققد قررت أن أعتزل الناس ‏ تعبت من نفسى . . وتعبت من 
الناس . وقررت أن تكون حياتى بلا نساء . 


کشبرون من الناس ليست فى حالہم نساء ؟ الرهبان والخنود 
والعلماء واحرمون وانحانين . . واکٹر المتزوجن لیست‌ق حیاتہم 
تساء ع فهم يعيشون « إلى جوار » الزوجات ولایعیشون امع » 
الزوجات ۔ 


وکل الا طفال يعيشون بلا نساء . . یعوشون مع آمهات واخوات. 
ولکن لایعرفون المرأة . اذن سآغم نفسی إلى الأغلبية الساحقة 

من الناس . . سأكون على رأس جيش من « العزاب » باختیارہم 
ورغم أتوفهم . لقد حاولت النساء قبل ذلك أن تكون هن حياة 
يلا رجال . . فهناك نساء «الامازون ہ أى الاب يأكلن لدوم 
البشر . 

والآمازون كلمة يونانية معناها الذين لايأكلون النباتات . 
فهولاء النساء قررن أن يعشن بلا رجال . . ولكن فقط يلتقين 
بالرجال مرة واحدة لیحملن ويلدن بعد ذلك . أى جرد علاقة 
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حيوانية فقط . فاذا كان الولود ذکر قتلته آمه . . واذا كان آنیی 
احتفظت به . واحدة من هذه المازونات سافرت‌وراء الاسکندر » 
وأقامت معه ثلائة عشرة یوما وعادت وانجبت من الاسکتدر 
توآمن ذكرين . . فقتلهما وهی تبكى . . 

وقررت أن أقتل بنات أفكارى الواحدة وراء الأخترى دون أن 
أبكى على حد . . قررت أن أكون رجلا فى عالم الرجال . ۔ 


. . واتجھت فورا إلى البحث عن أصدقاء . . أصدقاء بعض 
الوقت لاكل الوقت . فن الصعب أن يكون الانسان صدیقا لآحد 
دون أن بشارکه همومه أى الحدیث عن المرأة . إذت سأكون 
صدیقا إلى حد ما . ووجدت الصديق جارا لى . . قابلته على السل 
صدفة ووجدت على وجهه ترحيبا بتحیی . وحبته 
ومددت يدى . . وكأنى مددت و سقالة » إلى شاطی" الآمان . 
و نزلت بكل ثقلى وألقيت بنفسی على كرمه وحيائه . . فى حظة 
واحدة . . وكأنى “معت وقم جسمی على ضلوعه . . وندمت على 
آنی قدمت له نشسی وحیاق . . 

وعرضت عليه صداقتی بسزعة . . ورأيت ارتیابه . . وتدمت 
على مافعلت. وهو معذور لأنه لایعرف مااللی دار ق رأسى. 
ولا ماالذى حدث ل . . وندمت أكثر عندما قررت ف اليوم 
التالى أن أوضح له ماحدث مع أن الذى حدث ليس أكثر من عذہ 
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العبارة : أهلا وسپلا . آنا سعيد رویتك » وأرجو من الله أن جعل 
صداقتنا بداية عهد سعید كر م بعیدا عن هوان وذل النساء - . 


وکا ری فليس للعبارة معی واضح عنده 8 ولابد أنه از عج 
ذه الفاجأة البللة الیدن . . فقد غمرتى العرق » کل وجهی 
وبدی . وأخرجت مندیلا مبللا ومسحت العرق بالعرق . 


وق اليوم التالى وقفت بعیدا عن باب شقته . ووضعت یدی على 
ابگرس وسعت أنينا .هامسا حجولا . وانفتح الباب وأطلت 
فتاة طويلة بیضاء » لم أر ملاحها بوضوح . . وقبل أن أ كل . . 
سؤالى . . انقفل الباب . . ولاأعرف ماالذی قلته » وماالذی سمعته 
ولاذا اقفلت الباب ى وجهى » أقنلتهعلى لسانی سدت الطريق مام 
عیی وسدت نفسی . . وعدت إلى غرفی فوق هذه الشقه بدور ن» 
هناك فوق السطوح . . ومن الغریب آنی دخلت فى منطقة انعدام 
الوزن . . فلم آشعر بشی* . . لابالسلم ولامجسمی . . حی آفکاری 
لم آعد قادرا على ترتیها . . وألقيت بنفسى على سريرى ورکت 
لباب مفتوحا . . وجاء ذلك الکلب السکن أيقظى من أذلى . . 
وعصوت من ضوتی الألمة . فلم أكن آعرف - والله يعلم ‏ أن هذا 
« الصدیق » آخجا . . وأن ساکنا آنحر فى هذا البیت قد عاكسها 
منذ أسبوع . . وأن هذا الساکن قد اضطر إلى أن يرك البیت بعد 
معركة صارخة » کل ذلك لاأعرفه . 


۱۸۰ 


هل عکن أن آوصف بأننی مجنون ؟ . . لاآعرف . . 


(۳( 

ولکن أصدقاق يوأكدون ذلك . . 

ولکی آثبت حسن نی لسکان هذا البیت » ولکل الشارع ۔۔ 
پ سم سو ہی لي ھا 
لاراف آحد . . وحی لاأرى آحدا . ۔ منہی القسوة . 
أصدرته على تفسی ء وأنا أعلم أنه ظالم ء » قأنا . عو وی 
وأنا الذى أصدر تا حك وأنا الذى نفذته . آبا قسوة أخرى أضيفها 
إلى سلسلة الأحكام القاسية الى أصدرتها على نفسی . . يكفى 
أننى لاأدخن ولا أشرب القهوة ولا الشاى ولاأذهب إلى السيما . 
أننى هكذا طردت نفسى من الحتمع الانسانی وتسللت إلى عالم 
الأشباح والوتی . . ولاعکن أن يكون الفقر هو السبب : ولاموت 
آی ولاموت آی . وإتما هو شعور بالندم العام العميق . الندم على 
کل شی ۔ كأنى آنا الذى قتلت آی وی . . کانی «آودیب» الاغرتی 
الذى قتل أباه وهو يعلم » وقتل آمه وهو يعلم . ثم قرر أن یعاقب 
نقسه على ذلك ء لابالموت » فالوت نہایة للعذاب والعقوبة » 
ولكن بالحياة والسير فى جنازة الجميع . 
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ولاآعرف أن كان صيحا ماحس به کل ليلة وأنا فى طریق 
إلى غرفی .. آحسست مرة أن باب شقة هذا الصديق ینفتح آثناء 
صعودى السل ۔ . ولاحظت أن نافدة مطلة على الشارع تنفتح 
وأعتقد آتی سعت ‏ آهة . أو سمعت کلمة + آسفه . . یا کتکوت.. 


وکتکوت هو | مم الدلع . سم التريقة الذی یطلقه صدقای 
وقد اعترضت على الاسم جح ہے كيم 
قاتا اذا قورتت مولاء الصقور والغربان » لاأزيد عن كتكوت 
مسكين إلى جوار حائط ء يتوه أن هذا الحائط بيته أو عائلته ۔ 

وتوهت ۔.. آیضا - ولاأعرف هل هو وهم - أن أقداما رشيقة 
قد صعدت السا قى إحدى الیال » وأقفلت باب غرفی . . هذه 
الأوهام آسعدتی - ورعا كانت حقائق . . ولكى م أعد أثق 
تی حواسى ۔ . آنی اهمها أيضا بالغش ‏ . . وبالتامر على ماتبى 
من عقل ۔ . ولماذا لانتآمر حوامی . . لماذا لاحدث انقلاب ق 
دال . . تمرد . . عصیانی مدق . . ممكن . . ولذلك لم أصدق 
آذنی ورفضت ماسعت . . بل رفضت أن تكون لی أذنان . . لقد 
تعبت عیتی ء ولا أريد أن أعتمد على اذش کصدر لعذاب جديد . . 


وق إحدى المرات كات الصوت الذى يقترب منى واضحا 
لاشك فيه . . بل نی آکاد الس مصدره . . وفتحت عیی ۰ 
ووجدت باب شقی مققلا . وفتحت شقی وهذا من حی . 
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ووجدت نفس الفتاة فعلا قريبة من یاب الشقة . . ول تكن وحدها 
كانت معها فتيات آخریات . . وضحکن عندما رآیتتی » وعتیت 
لو أستطيع أن آقفل الباب فى وجوهن . ۔ ولکن قوة خفية ق 
داخلی ضربت الباب وقتحته على آخره . . وهجمت الفتیات عل 
الباب . . وق ذهول وجدہہن عسکن قطه صغره كانت فی شقی .. 
وخرجت من تحت السرير عنلما افتتح الباب ۔ 

والباق عكنك أن تتخیله . . 

وفجأة اعتفی کل شی“ ۔ . وهداً . وعادت الالوان الياهته 
إلى آرضية السطوح . . ولون الأقق . . وراحت اللابس المغسولة 
الممزقة تترنح مع اغواء الذى تصادف هيويه لیساعدنی على اققال 
باب وراء باب . . وليدفتى من جديد تحت أغطية كثيفة من اليس 
صخرة جامدة من الاعان العميق : بأن هذا هو تصيى من الحياة . 
وآن هذا القرار لارجوع فيه . . 

وأصبح من عادق يعد ذلك أن أترك الياب مقتويما لقطط 
والكلاب . . . فليس عندى ما أقفل عليه الیاب ‏ . لاأشياء 
ولا أشخاص . . ولاحی آنا . . 


YAY 
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ودقعی اليس إل السخرية . . ۔ السخرية من نفسى ومن غبری 
وقلت لنفسى وقد وضعت ساقا على ساق . وآرتدیت ملابس 
جليدة > حرجنا من دولا . ومن علية فی جیی أخرجت 
سيجارا » ولیس سيجارة » وعلبة کریت جديدة . . فهذا آول 
سیجار فى حياق وآول عود کریت . وأول مرة أشعل لسبب آخر 
غير الزكام . . وقلت لنفسى : ولماذا لاأبعث مخطاب إلى إحدى 
اخلات وأقول فيه : شاب ره ۲۷ سنة . جامعى . هادی* 
الطبع محب الدب والوسیقی افقه واسع و عسك مصباح الفیلسوف 
الاغريق و دیوجین » فى عز الضہر ويبحث عن صديق . 

ول تعجیی هذه الصيغة المليئة بالقتزحة . . وعدلت. عمل 
وكتبت : شاب جامعی وظروفه الاجماعية قاسية من التاحية 
اللفسية ‏ کافر بالانسان وتعب من هذا الکفر . . و رید صدیقا 
برد إليه إعانه بالقم الانسانية . . ومزقت الورقة وکتبت : شاب 
جامعی هوى القراءة والرياضة ؛ ومجمع طوابح الريد » و رید 
صدیقا يراسله من مصر أو من أى بلد عری . . عنوای : ۱۹۲ 
شارع عراف الدور الرابع شقة ۱۱ شرا - القاهرة . 


وحتی لاآردد لظة واحدة فى هذا القرار » تزلت بسرعة > 
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وألقيت بنظرة على باب شقة صاحی  .‏ ولاحظت أن الباب قذر 
وأن رائحة الطعام تتفجر من کل ثقب فی اباب . ثم نظرت إلى 
الباب مرة أخرى » وتشجعت . ومن الشارع نظرت إل نافتة 
شقة صديق . وأظن هذا الذى رأيته كان زوجا من الشباشب 
القدمة . . أنها إذن آسرة عادية . . بل دون العادية ۔ . تمن 
بالخرافات والسحر والعمل . . وأتی أرفض أن تکون لى صلة 
پذه الاسرة ‏ . أن الارتباط ما إحانة لکل ماقرآت وتعلمت 

وق تلك الليلة ا لاضیة دحنت سیجارا آخر . . وذهیت إل آبعد 
من ذلك : تعشیت فى أحد الطاع على النيل . ۔ وعدت ق ساعة 
ميكرة . وق الطریق إلى البيت مررت على بائع السجاتر واشتریت 
بطارية للرادیو . . وحلت الرادیو ق یدی وهو یغی : دارت 
الأيام . . دارت الأيام . . وعدوية ۔ . والطشت قال لى ‏ . وحت 
الشجر ياوهيية . . وولد اشدی . . 


وق غرفى قتحت الباب والتاقذة والراديو وتمت 6 آمل و آسعد 


تومه . . حى آصبح الصیاح . . 
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و صوت ۔ 

و مخت آیام پٹ 

وقشرت ا حلة رسالى ضمن عشرات الرسائل الأخرى . 

ومشت آیام وأنا ی غاية السعادة مع أنى م أقعل آی شی" . 
ولکتی سعيد . لم أحقق أية خطوة إلى الأمام ق أى ئی“ . ولکی 
ميسو ط . ولاحظت آنی بدأت آحلل أسياب انبساطی . . وآدرکت 
آن هذا التحليل هو البداية المألوفة لشعورى بالغم وا مم . فتوقفت 
عن التطيل والتعليل واستسلمت لهذا الانبساط العبيط . 


ولم اتلق خطايا واحدا من أحد . . من صديق . . أو من واحد 
بريد الصداقة . . آو حى يعاكستى . . أو یشتمی . . المهم أن 
یصلیی خطاب شتيمة واحد وق اية ا حطاب عنوانه . . هنا فقط 
سوت ری صاحب الخطاب ای وحش آنا . . آی ملاك عغى 
تى آحشائه ابلسا حقیقیا قاتلاً بالفكرة وبالكلمة . لاول مرة 
آلاحظ وجه شیه بيئى وبن أحد آقاری الذى اعتدی على قلاح ف 
قریتتا . . ضربه بالسكين . ثم ذهب إلى البیت . . وأ عسدس 
وأطلته عليه قات ۔ . وسلم نفسه للبوليس . والڌی آدهشی ق هذه 
القصة لیس أن قریی سل نقسه للبوليس فكثير من احرمین بحاول 
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أت یکون شجاعا شهما لآخر لظة ولاآخر مرة . وبعد ذلك يتهار 
كأى کلب . . ولکن الذى آدهشتی أن الرجل الذی اعتدی عليه 
قریی هذا لم محاول أن هرب ولا أن يستجير بأحد لانقاته ۔ 
ولا أن يستعين بالسلاح . . وإنما ظل جالسا فى مکانه إلى جوار 
الترعة ء کا أجلس الات إلى جوار الباب » قلما جاء قریی وقف 
له القتيل . . ومات . . أن الشبه بینی وبين هذا القریب واضح 
جدا . . وخحصوصا آنتا نحن الائتن لنا مظهر تى غاية المدوء . 
و ان قریی هذا الذی حكم عليه بالاعدام قد يعث إلى ا یاۃ 
فآأمسكت ورقة وقلما و کتبت إلى رئيس تحرر مجلة «... » 


وط صغير جداً ورقيق جدا . . کتبت ‏ 


و قرآت الطاب الذی بعت به أحد القراء يشكو من الوحدة 
وييحث عن صديق . لقد حجلت من أن يكتب رجل مثل هذا 
الكلام . ومن الصدف الغريبة أنى فکرت أن أبعث حلتکم احبوية 
خحطایا » ولكن حاقة هذا الرجل ۸ تنسی عتانى » بل رعا 
شجعتى أكثر » وأعطتى عنرا قويا . فهناك رجال - أیضا ۔- 
يشكون من الوحدة ‏ فا بالك بفتاة ها مأساة عائلية أصبحت وحيدة 
آیوها مات تى حادث القطار الأخصر . وأمها ماتت ق طائرة 
الحجاز . ولا آجد لی صديقا فى هذه الدنیا . وإن كتت ف بعضص 
الأاحيان أرى أن صداقى صعيه . . من الذی أو الى تستطيع أن 
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تصادق رمزا باقیا لعدد من الوتی الأبرياء : ألى وأى وأخهى . 
آعتری یاسیدی أن قليك‌الطیب هوالذی دفعی الین ألى بنفسی 
عليك . . وأن آطلب من اللہ على يديك أن بهدينى إلى صراط 
مستقم ۔ ولاتوئاخذنى إذا ل أترك عنوانی . فاغا أردت أن مختار ی 
آنت من تری من صديقة أو صدیق . 

من ا خلصة شعاع 


لاأحد قلبه طیب فی هذه الدنيا . ۔ ومن الستحیل . . أن عسلگ 
الإنسان قلما ویکون طيب القلب . . أعرفهم هولاء الکتاب . 
أنهم يأكلون بعضهم البعض کالوحوش باسم الموضوعية ی النقد : 
العقاد ومصطفی الرافعی . . سارت والببر کای . . جر ر والفرزدق 
ویپشون وم الموتى » بامم الصدق . . وعزقون أثواب الفضيلة 
يأسم البحث عن الحقيقة ‏ ومن الغریب أن الحقيقة لاتوجد الا ف 
أحضان الأجسام العارية . کذب . . كلهم كذابون . . وسوف 
یبرم رئيس التحرير شواربه . . وإن لم تكن له شوارب فسوف 
يبلع ريقه .. وينشر اللخطاب طبعا وبذلك يضمن رصيدا من هنا 
ومن هناك . . فالحطاب شبكة ينصها وينتظر . . فلینتظر ۔ وسوف 
أنتظر آنا أيضا . . فلينتظروا حميعا . . أن الشر قد صصا نی کل حخلية 
من خلایای . . قوداعا أيه النية الحسنة . . وأيها الراءة اللتادعة .. 
وداعا أنها المغقلون . آقصد الأصدقاء ! ۱ 


۱۸۸ 


وأنا ابتداء من هذه الحظة اسمى : الآنسة شعاع . . شعاع 

مضی" فاضح . . إنه شعاع موت ! 
ری 

أيام أخرى تمفى . ولكى أصبحت إنسانا آخر . 

فى داخلی إنسان آحر . . الخطوة فصيرة متزنة . رفعت عيى 
عن نفسی . . رفعت رقابی عن کل تصرفانی . . وق یدی خطاب 
للسيد رئيس التحر بر اطلب إليه أن یس الحطابات الى جاءت إلى 
المحلة لحامل هذا اللتطاب . والامضاء : شعاع : 

وذهبت إلى ا حلة . وسألت عن رئيس التحرير . وآعطيته 
اتلطاب وفتحه وعلى وجهه شى* من اليس > والقرف والقشل . 
لابد أنه کان يتوقع أن تجى" شعاع نفسبا للقائه وییدو أنه عندما 
احرج خخطالى من بين الدوسپات الى أمامه ء أراد أن بقارن بن 
شملی ف اللتطاب الأول ء وخطی فی هذا الحطاب . 

وطلب إلى أن آجلس . وجلست ودخل أحد السعاة وقال له : 
هات الحرابات الى وردت للست شعاع : 

آنا أسمى و الست شعاع » . . , 


وعاد الساعی ومعه كيس كبير ملل“ با حطابات . وسلمها لى - 


۱۸۹ 


واتشغل عى وقلت ف نفسی : لام . . آقوم آنا 3 
قمت وق یدی ضحیای . 

سوف ترون یا کلاب . . لأنى فناة فقط عرفتم الرحة والرقة 
وسوف تيدأ خحطایاتکم كلها عثل هذه الکلمات : ويا عز زق 
ويا تخبيية قلى . . ويا نور عبی . . وحياة قلى .لا شعاع . 
ولو عرفم أن ا می هو :شنبان رمضان » لاأرید أن اتخیل ماکان 
من الممكن أن يعملوه » فأنا أعرفه . . أعيشه . . لانیی شعاح د 
ولآن شعاع أرسلت جارها جمع خطابانها یا سيادة رئيس التحر رر . 
الهم أنى أخذت اللطابات وغتیت لو فتحها على الر صيف . 
ولكى تما سكت . . وصعدت سل البيت ثلائا ثلاثا . وتسللت 
إلى شقتى . وأقفلت الباب ۔ ولزعت ملابسى . . ولاادری ماذا 
قروت أن أكون عاريا تماما . , لاأعرف إن كان قريى الذی 
آشپه كان يفعل ذلك . معت أنه فعل ذلك مرة عندما قرر آن يسعلو 
على إحدى السفن فی البحر الصغير بالمنصورة . . لزع ملايسه 
كلها ودهن جسمه بالشحم . . تماما كالذين يعيرون المائش . 
وبذلك يضمن أن أحدا لن عسكه . 


وتخلعت ملابسی كلها . وتربعت على السرير . . ووجادت 
انلطابات من كل الألوان والأحجام . من محرى وقبل 
واللحطوط أنيقة . دقيقة . فكل واحد مهم بريد أن یوقعنی ف 


کی 


غرامه من آول سطر . ذثاب . كلاب . ثعالب . . کل هذا 
لأنى شعاع ياجياع . . 


أول واحد يقول : روح قلی . . اسمعى آغنية شادیه الى 
تقول : يا أمعرانى اللون . . وت کریی یا شعاع . . 

والٹانی یقول : عمرك آطول من عمرى يا شعاع . .كنت أتمى 
أن آجد النصف الآخر لقلى ولوحدتی وأنت تصفى الآحر . 

والثالك بقول : لو كنت أستطيع أن أحمع لك حرارة الاقصر 
لاحرقت الطاب.. . بل لاحرقت الناس من الأقصر إلى القاهرة 
حريقة تأكل ابممیع ولاببق فى الدنيا كلها إلا آنا وأنت یاشعاح ! 

وتخامس وسادس ۔ ۔ وسابع وعشہرون بعد المائة . خطابات 
و العة نار وهیام وشوق وحنان إلى انسانة جهولة آرسلت خطابا ال 
مجلة . ونشره رئيس التحر ر لآنه هو آیضاواجد من هؤلاء الذثاب۔ 
الطریق من أوله لآخره يبدأ بالكلاب وینتپی بالذئاب . . طریق 
أعرفه . . مشیت فيه وم أكن آعرفه:. . والان عرفته دون آلا 
آمشی فيه . 

وإذا نظر ساعى البرید إلى اسم ا مرسل إلا ء وم یفھم ماهی 
الحكاية فهو لاختلف كثيرا عن أى أحد نى هذه امحلة . . ولكى 
0 ً‌ +0 


۱۹ 


والان یبدا الر نامج . . 

سأكتب إلى کل هولاء الرجال والشبان . إلهم جميعا . وسوف 
اعطہم عنوان البيت . . الانسة شعاع طرف الاستاذ شعبان 
رمضان ۔ . إلى آخره . 


كل هؤلاء لم بتموا كثيرا عا أصاب الفتاة . أنهم يريدونها 
هی . آہم ریدون أن يضحكوا وآن یتعانقوا على جشٹ آبوها . . 
و کان الناس یفعلون ذلك من أقدم العصور برقصون ویسکرون 
فى القابر . على جثث الموق . . آنهم یتحدون الوت أو یسخرون 
مته . . أو بريدون أن ينسوا نېم أيضا ميتون غدا أو بعد غد ۱ 
. . کل هولاء قد نسوا ما آصاب شعاع . . ولاریدون شیئا 
غيرها . . لیجعلوها تنسی . . أو لینسوا با . . كلهم ممثلون 
کذابون . 


وسوف آلعب مم - أقصد سوف تلعبين ہم يا شعاع - العبى 
کا محلو لك . . 
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۰۷ 


الخطاب الأول : عزیزی رشوان حسن . كأنما آراد الله أن 
یعوضبی عن فقدان می . . فلك ملاعه تماما . جی شاربك . ۔ 
لو كنت آنت وهو تترددان على حلاق واحد ۰ لقلت أن 
الحلاق صاحب أسلوب واحد فی تصفيف الشعر . . ولكن أنت 
فى أسيوط ونحن فى القاهرة . . أن صورتك هی إحياء لذ کری أعز 
الئاس . . مع دموع شعاع . 

انلطاب الثانى : أخى ا حترمعبد الکر م پشندی . . إلى آخره ۔ 

ولابد أن الأخ عبد الکرم هذا قد اندهش جدا كيف انی 
لاحظت أن الكرافتة الى فی رقبته من ذلك الطراز القدم . 
وآ للاك قد ره دون مار الات من اقرا أكون منرت 

. . ولابد أنه داخ تماما عندما قرأ هذه العبارة الى جاءت فی آخر 

سا ا سای DES‏ بين قلبينا 
البعيدين . . ولعل الله راد أن مجعلھما قریبین . وک آنت کرم 
پا عبد الکرم لأنك أرسلت لى أكثر من صورة لك . ولکن هناك 
صورة واحدة لم تستطع الکامبرا أن تلتقطها : ابتسامتك الحجول 
الى تساوى کل ماق الدنيا من ذهب . 

وكان وجهه کثیبا . وابتسامته تساوى وزئه رابا وهبابا . 


۱۹۳ 


الحطاب الثالث : آخی عبد الرحم دکروری . . كأن نافذة 
من الدفء قد انفتحت فى وجهی . وأحست لاول مرة باطنان 
فى هذه الدنيا الباردة . وإنى أقدس بساطتك . فات لم تشأ أن 
تستحر بدلة وكرافته وساعة وجزمة کا قعل ضرك » وإتما آرسلت 
صورتك ؛ وهی فطرتك السليمة : ا لباب والطاقية والعصا . . 
بل نی أكاد أرى سلسلة الساعة فوق الصدرى . . کم آنا سعيدة .. 
. . إذن هذا هو الشارب الذى يقف عليه الصقر . كنت أسمع عن 
ذلك وم أره فی حیاتی . ولاتصورت أنه سيكون من نصیی . . 
أختك : شعاع ! 

آه لو كنت أراه وهو يقرأ هذا اللحطاب ! 

والحطاب الرابع : أختى پجت طلخان . . آنت الوحید الذی 
شعرت آمامه بأنى واحدة من حرم السلطان . . كلك رجوله عيفه. 
أن قوامك النحيل وعينيك الضیقتن وشفتيك الادتین كأنهما 
فصلتا بسکین » وعنقك الطويل . . كلها تخیفنی . . إنى اسب 
إلى ذلك الطراز من النساء الذى يطلب الأمان فى ظل رجلع ميف .. 
أنت تخیفنی . . ولکن - ا لحمد لله عندما نظرت إلى أصابعك 
ی الصورة لاحظت أن الأصابع متباعدة . وهذا يدل على أنك 
رجل کرم . . والکرم يبذل کل شى* من أجل المرأة الى ہا . 


1۹٤ 


إذن . . فأنت حارس شدید لكل ماعندك » أو ما سیکون عندك 
من کنوز . . أختك شعاع ! 


آنا أعرف أن هذا الأخ سیدوخ . 


الحطاب انلامس : أحى الظريف امل الألى الشپر بکوکو .. 
صورتك حلوه قوی . وهذا یدهشی إذ كيف أن شابا جبلا مثلك 
لاجد فتاة . . أنت آمل کل فتاة . بل کل فتاة تتمبی عداوتك . 
کراهيتك شا . لآن حبك ها مستحیل . . قالذن مثلك خلقهم الله 
لکی یکونوا معشوقن لاعاشقن . . وهذا یکفی . أدامك الله 
لكل فتاة تحبك . وما آسعد القتاة الى تحہا .. ع أتمى أن أراها . 
لاأعرف ماهى المواهب العظيمة الى وهبا الله شا » وحرمی 
لقد حرمى من كل شی“ . . . 

كتبت عشرن . . أربعين . . مائة خطاب إلى هوللاء الذن 
ال و ل ان 
لقد أحدثت رواجا تجاریا عند المصورين . . إنه رزقهم . أراد الله 
أن رزقهم من حاقة أناس آلحرين . . وهذا هو ال مانب ابر 
الوحيد فى هذه الخطة الشر رة . 


۱۹ 


(A) 


يبدو أن ينبوع السفالة فى أعماق بدأ يتفجر . . فقد لاحظت 
أنتى أطلب من هؤلاء القراء بعض الحدايا بأساليب عتلفة ۔ 
وقد ندمت على ذلك فی كل يوم مجی* ساعى الرید ويسأل عن 
الست « شعاع » وأقول له : مريضة . . ويسلمى بوليصة بریدیة . 
ومن الضروری أن أذهب لاستلام أقشة . . وبلح وحلاوة طحينية 
وحمص السيد البدوى » وملوحة ومش وجبنة قدعة وجبنة دمياطى 
وشاى وبن . . ومن أعجب الأشياء الى تلقيتها «قفص دجاج» . . 
هذا تسلمته باليد . . ولا أتذكر آنیی طلبته من حد . . ولیس من 
العتول أن أطلب ذلك من أحد يسكن ف القاهرة . . ومعی هذا 
أننى بدأت آنسی ماأقوله فأنا أقول كثرا أو أكذب كثيرا . 
وذاکرتی تستطيع أن نحفظ »اتقوله شعاع لاناس ف الجنوب 
والثمال وق الشرقية والغربية . وقررت أن أسد عيون سكان البيت 
الڈن لاحظوا مجى* ساعى الرید كشرا . وزاید عدد الطرود 
والهدايا . وم یسر موا إلى أن شعاع هذه مريضة . وأن هذه اطدایا 
قد جاءتها من أقارب لا  »‏ يسمعوا عن مرضها إلا أخيرا . . وأمام 
محاولامهم لزيارة شعاع > كنت أقول أنہا فى أحد المستشفيات 
المتواضعة وأنها لاترید من أحد أن زورها . . ولابد أن الناس 
قد اختار وا للها أمراضا خبيثة تجعل اختفاءها ضروریا . 


۱۹٦ 


وتحبرت أمام إصرار القراء أن أبعث لم بصورق > آقصد 
بصورة شعاع . وقررت أن أذهب إلى سور الأزيكية وأحث 
عن مجلة قدعة أو کتاب قدم وأقطع منه صورة وأبعث بعشرات 
منها إلى كل واحد من هؤلاء . . . وأعجبتى الفكرة . 


ولسبب غير واضح قررت أن أفتح اللطابات الجديدة الى 
وصلت من ا حلة ۔ ۔ عشرات اللحطايات . . أخذت من بيبا 
واحدا . . المظروف أزرق معطر . الط صغر . فتحت الطاب 
الله أكير . . أنها قارئة تناشدنی الصداقة . وتروى هى أيضا قصة 
عذاب ووحدة . وتقول آنا غلبانة ووحيدة ومسكينة . وحدثی 
عن أخ لما ۔ وآن أخاها هذا قد عطف على حالى . وأن آخاها 
مشغول بأمرى . وأنه یتمیی لو يستطيع أن پساعدنی فى أى شی“ . 


وهززت: رأسى : أن هذا الطاب مصيدة أآخری . . لابد أنه 
واحد آنعر أكثر می ذکاء . ولابد أنه هو سبقی إلى اختيار صورة 
فتاة . أنه يريد أن يلعب ی . ولکی عدلت عن هذه الفكرة . 
واسترحت إلى أن هذه الفتاة صادقة . ومعقول جدا أن تكون هنااه 
فتاة تعطف على فتاة أخرى ء وأن يكون قد دار بیها وبين أحها 
کلام بشأق . ممكن جدا . وأنها تعرض صداقها . مقبولة"صداقاك 
يا آحبی ومقبولةصورتك أيضا . وهی‌الصورة الى سأبعث بنسختمنها 
ی کل أصعاب الشوارب فق مصر من آوضا لآخرها . وسوف 


۱۹۷ 


أضع على ظهر الصورة هذه الكلمات : مع قلب شعاع ! 
وكتبت خطابا إلى الانسة صاحبة الصورة . وا مھا : غادة . 
أقول لما أى کلام . . وق نفس الوقت أطلب لها آن تكون قريية 
می . وألا تتخلی عى . . وقلت لما : آرید أن أكون معك صرمحة 
أكير من أى انسان آحر . . وکان ی نيى أن أصارحها بالقيقة 
ولکی رددت . واكتفيت بأن قلت لها : أرجوك لاتكفى عن 
الكتابة فقد اسرحت إليك من آول حطاب . ۔ وآرجو ألا 
تكون هذه هی راحتی الأخيرة و حطايك الاشر . . 1 


وجاء منها خطاب آطول . . وكانت سعادق آکر . ولكن 
انفطابات الأخرى تتوالى . وأنا ى حمرة ما الذى افعله أننى انفقت 
الكثير على ابلوابات وطوایع الريد . . ومہرت ساعات طويلة 
أكتب لكل واحد على النحو الذى اعتاد عليه . . ويبدو آئی 
خلطت بن الأسماء والصفات » فقد جاعت خظابات مذ عورة 
لما حدث . . وفوجثت بأن واحدا منهم قال يكل صراحة : إنك 
تخدعيتنى وغرى . . لقد ضبطت خطابا لك آرساته إلى واحد 
ق المنصورة تقولين له نفس الكلام ياكدابة یانصابة . . إن قلی 
كان يعرف ذلك من البداية . . ولکی كذيت نفسی . . والحمد لله 
قد انکشفت على حقیقتك - لقد كنت بسبیل أن أطلق زوجتی 
أم أولادى من أجلك يابنت ال۔ . ( وغبره ہا وغيره . .) 


۱۹۸ 


أصتح کل هی الآن أن آنتظر حطابات وغادة » وآن أتفرخ 
الکتابة إلها ‏ ون آحدنبا آنا أيضا عن آخحی . . ناما کا تحدٹی 
عن ہا . . ولاحظت أن غادة تیدی اهماما شديدا یخی هذا 
وأسعدى ذلك . وقد رويت ۱۸ قصة حياق وعذای . وکیف جعت 
إلى القاهرة واا ؟ وما الذى اشکو منه . . وكيف کفرت بالتاسن 
و کف آتی فی حاجة إلى من بردنی إلى الاعان . . وکیف أن خی 
هذا قد حرج من جلده'. . وأنه بريد أن يعود إلى صورته الطبيعية 
إلى هدوئه . . ورزانته وإعانه ينقسه وبالناس وبالله . 

ولا یوجد أخ طعا . . اما أنا أتحدث عن نفسی . . آنا 
شعبان رمضاتن . 

ر4( 

العفریت تى داح يستعجل الباية . 

قررت أن أنبى هذه المهزلة المرهقة نفسيا . وجسمیا ومالیا . 
والى عبت ساعى البريد ودوخت سکان البیت الذن 
يقولونت : ليه الحكاية . . الراجل ده جاسوس . : حكاية الثلاث 
ورقات . . لن نسمح بالمسخرة . . علدنا بثات ! 

مع آنی لم أفعل أى شى* . ولا وضعت آذ لاعلى باب » 
ولاعلىشباك ۔ ولامددت يدى لأحد . . وكل ماهناك أن الناسليسوا 
فاهمين ا حدث : والناس لابطیقون أن روا ثم لایعرفون . جرد 
حب استطلاع . . وللا فالهم لاأول ۱۸ ولاآخر . . آوشا 


۱۹۹ 


معروف هو أن أثترك هذا البيت لو استطعت . وینتصر الناس 
باحراجی من البيت . مع أنه لم تكن هناك معركة » ولا الثاس 
يشعرون بتعب من هذا اللخز الثقیل ۔ 

وأمسكت القلم والورق . . وتر کت الشرير الذى قى داخلی 
يكتب ويطلب إلہم حیعا الحضور . اخترت عشرين واحدا فقط .. 
هذا يكفى . وحی لايكون حضورهم آلا » ولا لكى أمتع 
نفسی بالضحك علهم لاخر مرة > اشترطت على كل واحد 
مہم أن برتدى ملابس خاصة . . ملابس تضحکی ۔ . واشبر طت 
على بعضهم أن يترك يته أو شاربه . . أو برتدی حذاء أبيض . . 
أو طربوشا طویلا .. أننى آرید أن آری عددا منالممثلين جاعوا 
يبحثون عن ملف . . عن الولف الذی هو آنا . . 


عز زی حسن . . آعی حشمت . . الاخ الغال متول . . الاخ 
الکرم عبد التواب . ۔ أعز الناس کو كو . کل شیٴ سوف ینبی 
بعد سبعة أيام ‏ . وما الذى سوف محدث . . سأواجه ا ٣جمیع‏ 
وأقول لم الحقيقة . . والحقیقة الفاضحة لم ول أيضا ۲ هم آرادوا 
أن پعرفوا فتاة . وأنا آردت أن آعرف فتاة آیضا . . نحن کذابون 
بنفس اللرچة . وتحن ذثاب حیعا . هذه هی الحقيقة . وکان من 
المکن أن پتلقی کل واحد هذه الصدمة على اتفراد وییلعها ویعود 
إلى بیته فاشلا مفضوحا . . ولکن الوجع ‏ أو الذی سوف یکون 


Yee 


موجعا » أن بتواجد هولاء الذثاب . . أن یدخلوا الواحد بعد. 
الاخر . . و کلهم فى دهشة . . و کلهم يتوهم أنه هو الوحيد . . 
إنه ا حبیب الغالى . . هذه مشكلاهم . فلیتعذبوا . . فليا کلوا بعضہم 
البعض بعیونہم ونظراتهم . ]ہم ضحایا أنفسهم . . ضحاياهم . . 

وق لظة واحدة آقول لم التقيقة . . وسوف ربوك من 
الکسوف . . لن بحرو واحد على أن یفتح فه .۰. إنه مفضوح . . 
فالذى سیفتح قه سیکون المغفل الا کر . . ولا أحد يريد أن یکون 
المغفل الا کر ء وإتما واحد بين الکثر ن من المغفلين . 

وبعد ذلك استریح . . آنا صدمة توقظی وتوقظهم . . ومن 
المؤكد آنی ق حاجة الا . . ولا آعرف أن کانوا هم آیضا فق 
حاجة إلى صدمات نفسية . . 

واسترحت آکثر عندما کتبت إلى « غادة » أقول شا أن أخی 
قد دعا کل الأصدقاء من القراء إلى حفلة شای وتعارف . 
ولا آعرف بالضبط ما الذى جعلی أكتب شا پکل هذه الصراحة 
والصدق . رعا كانت حاجتی الشديدة إلى أن أجد انسانا افتح له 
نفسی ء وأعرضها على حقیقتہا . . فهذه نقطة ضعف فی تکویی 

وکان موعد مجی" الأصدقاء . . الضحایا . . ق الساعة السابعة . . 
وقبل الساعة أحسست أن قلی یدق ویوجعی ء كأنه یعضی من 

۱ 


داخلى . . كأنه العضو النادم الوحید . . أو أنه الضمبر يدقع يالدم 
البارد ای کل جسمى . . ومن النافذة رأيت اناسا محومون حول 
الييت .. آشکالم غريبة .. رأيت الشوارب والطرابیش . . وال لايس 
وابلاکتات . . وکل واحد روح وی" وینظر إلى البیت . . 
وینظر ی ساعته وعسح العرق من جمته . . وعسح حذاءه : 
ویشعل سيجارة . . وف السابعة الا هس دقائق . . زاجوا على 
الباب . . وتساءلوا إن كان هذا بيت الأخ شعبان رمضان . 

الاقدام تتخبط على السلالم . . وصوت الاجاج نی آیدی 
بعضهم . . سکان البيت قد اعتادوا على الغموض والسکوت آیضا. 
وتوالت الدقات على باب شتی الصغيرة وفتحت الیات . . وسلمت 
وقلت : الآنسة شعاع سوف تحضر حالا . . اتفضاوا . . اتقضلو 
اتفضلوا . . . آسف . . آنم تعرفون کل ى“ . . الانسة شعاع 
قد آخر تکم بکل شی ۔ 1 

وكانت الشقة ضيقة » فاقترح بعضهم فى ذهول ودهشة أن يقفوا 
حارج الشقة إلى أن تحضر . . 

آما آشکام وآلوانهم فعجيبة فکأنہم خرجوا من استدیوهات 
والت دزنی . . لم أكن اعتقد أن الانسان يبدو مضحکا عندما 
تکون له رغبة شديدة ی ثی* . . عنلما يكوت کذابا . ۔ 
كلهم کذابون . . كلهم ممثلون . . فاشلون . . هذا [ذن الانسان 


۳۰۲ 


أبو « ريالة » ۔ . . هذا إذن الإنسان الذی بستحق العقاب .أقصی 
وأقصى اقاب وسوف أكون جلادا اسيع" ۳ 


وقررت أن آتى بسکن من الداخل . . أن روح قریی الذى 
أعدموه قد لیستتی . . ولن استخدم السكين فى شى* ء ونا 
ق الدقاع عن نفسى . . سأكون مثل تمثال العدالة . . امسك 
السكين ق يد وق الیل الأخرى امسك خطابالہم ۔ 

وفجأة دخلت إل غرقة التوم . . وأتيت بسكن > وق تفس 
الوقت تعالت الأصوات خارج الشقة . . وأقبلوا على فتاة : أهلا 
ست شعاع . . يا مرحب . . يا آلف هار أبيض . . اللهم صلى 
على التی ۔ . أهلا ست شعاع . 

وخرجت من الغرفة . . ووجدت غادة . . آم ينادو ما 
پشعاع . وهنا تذکرت آتی آرسلت صورنبا إلهم حیعا . ولابد 
آپا هی قد استحجت ذلك . . واقتربت می . وأنا أكثر دهشة 
9 مهم وأکثر خجلا . 

وألقيت یالسکن إلى داخل الشقة ووراءها انلطابات و نیت 
أن آل ینقسی من السطوح . . 

وق هدوء طلبت غادة إلى الجميع أن مجلسوا . ولاآعرف 
بالضيط ما الذى قالته م . ولکی معا تقول : أنى آشکر م 


۳۰۳ 


فقد ملأتم وحدتی . ورددتم لى عاق بالناس وبال . ولا آعرف 
كيف آشکر ‏ . ولکنی مضطرة إلى أن آلا إلى اسلوب قدم . 
فقد کتبت أسماءكم حميعا هنا . . كل اسم على ورقة . وأطلب إلى 
واحد متکم أن مد يده وختار . والذى سيقع الاختیار عليه هو 
الانسان الذى اختارہ الله لى . . لاأعرف بالضبط ماذا حدث . 
حاولت أن آفهم . أن آسآشا . . آنی أيضا لاأعرف إلا صورتها . 
وألا حظابانبا . ولاأعرف كيف جاءت . . ولکنها مع ذلك 
حلوة . 

أن هذه النباية مفاجتة لى آنا صاحب هذا العرض السرحی . 

واقترب واحد منهم . . ومد يده إلى الأوراق الى فى يدها ء 
والى وضعتها فى منديل . . واختار ورقة وقرأ الاسم : 

شعبان رمضان . 

وتساءلوا آن هو ؟ 

وأشارت بيدها احیی : 

ٹم عادت فى هدوء وطلیت اجراء القرعة مرة أخرى . 

وتقدم واحد آحر ومد يده وأخرج ورقة کو ںہ وقراً 2 : شعبان 
رمضات . . وقالت غادة وقد أحنت راسا ! وهی تعتذر لمح 
واحدا واحدا : آنا إذن أرادة الله . . يا صدقای أن حرمی من 


a: 


الشخص الذى عنبته . . ونظرت إلى وجوههم پاستسلام غریب ۔ 

و آشارت بيدها كأنها مثلة محترفة إلى العشرین صدیقا أن مپیطوا 
السا . . نزلوا . . 

وسقطت على الأرض خجلا . . 

وتبددت غادة . . ولا آعرف أبن ذهبت . وکانت آتعس 
ليلة ف حیای . 

2 

ونحن جالسان على التيل سألت غادة : لابد أن أعرف . 

وقالت : أنك منذ عشر دقائق وأنت تكرر هذا السمال . رید 
أن تعرف . . ما الذى تريد أن تعرفه . . آنا قلت لك آننی عرفت 
کل شیٴ عنك . . فعندما تلقيت منك أول خطاب » جثت إلى هذه 
النطقة وعرفت البيت . وسألت . . انہت كل معلوماق . . 
اسرحت ؟ 

قلت لما : يعنى أنت تعرفین کل شی" . 

۔- طبعا . عتدماعرفت أنك سوف تدعو کل هوءلاء آدر کت 
آنا صورة جدیدة من مذغة الماليك فى القلعة . . وأنهم من 
المکن أن یقتلوك ولو كنت رجلا لفعلت ذلك . . ولا رأوفى . . 


۳۰۵ 


۔ آه . . آسف . . لقد عرفوك . . لانى آرسلت إليك صورتك 
آسف جدا , . . 

- لا داعی للاأسف . 

-_ والآن ؟ 

- مارأيك آنت ؟ 

ری هو رأيك . . 

ولہضنا واقتربنا . . أكثر وأكثر . . وكان هذا الاقتراب 
لہایة للوحدة الررة الى عشئها . . آما الباق فن السہل أن تخمنه . . 
وهو بالضبط مالم خطر على بالك . . أو على بال ! 

فقد هست فی آذنی بأنها قررت الزواج » وكنت سعيد للغایة .. 
أن بجى* الرواج بعد مؤامرة علا . . وتذ کرت أن النبيذ الرائع 
الألوان هو من عنب فاسد ! 

(1) 

آما الرجل الذی تزوجته فأحد الین جاعوا وکان پرتدی جلبابا 
وطاقیة . لماذا ؟ قالت أنها تفضل الرجل الذى يتنكر فى ملابس 
رجل . . على الرجل الذی يتنكر فى مأساة فتاة ! ! 

عند هذه الہایة من حقك أن تقول عى أى شی . . آمہل لك 
أن تردد ما قاله أصدقائی ! ۔ 


لی 


(0 E 
مارا‎ × 

آقدم لك الشخصية الأولى فى هذه الرواية . . 

إنه يونانى اسمه غريب : ارنولف ارخيلوس . . ولصعوبة 
هذا الاسم نكتفى بأن نطلق عليه اسم ارنولف . . أو مخالى ‏ مثلا . 
وهو انسان طيب جدا لايشرب اللحمر . يشرب اللن فقط 5 
ومسيحى متدین جدا . وله مثل عليا معروفة . هو نفسه يقدمها 
لك بعد لحظات من الجلوس إليه . . 

وهو يتناول طعامه ی أحد البارات الصغيرة وصاحبة البار قد 
عرفته وجلست إليه . ولم خف دهشتها ق كل مرة تراه أو تطلب 
إليه أن يتحدث لپا . فصاحبة البار مها : السيدة بيلر . . وزوجها 
اسمه اوجست وهو يدعى أنه أحد أبطال العالم فى ر کوب الدراجات 
وإنه فاز ی بطولة الدراجات حول سويسرا . وكاد يفوز ق بطولة 
الدراجات حول فرنسا . وهو برتدى داعا ملابس أبطال الدراجات 

وق يوم سأل زوجته : ما رآيك ق هذا الیونای . إنه لايشرب 
إلا اللن . 

وترد زوجته : وأنت ف يوم من الایام لم تكن تشرب إلا الِن. 


(۱) مقتبسة 


ویقول : هذا صحیح ولکن كان ذلك فى فترة الندریب البطولة . 
ولکن هذا الرجل أيضا لایقرب النساء مع أنه فى احامسة 
والأربعين . 

. ولكن ال هذا ثابت . كأنه قد استقر فوق شی“ ثابت أيضا . 
له مبادئ لاييز حزح عپها . وله مثل عليا . . مرتبة الواحدة بعد 
الأخحرى . فهو ری أن رئيس الدولة هو أعظم أنسان ف العام 
لأنه لایدخن ولايشرب ا مر . وهو ينظر إلى صورته الموضوعة 
فى البار ومن تحتبا زجاجات ا حمر » على أنه ملك فوق عرش 
محتقرہ . وهو أرمل من ثلاثين سنة . ولم يتزوج ولم ينجب أولادا 
و هذا واضح فى کل ماتنشره الصحف عنه . 

وتقول له صاحية البار : بحب ألا تصدق ماتقوله الصحف . 

ویقول ها ال : ولکن الفضيلة تبدو مشرقة على وجهه ۔ 
فالفضيلة تظهر على الوجه تماما کا تظهر على وجه كبر الاساقفة . 
وهو الرجل الثانی فى مثلى العليا . ۔ ۱ 


ورد عليه السيدة بيلر : ولكن هذا القسيس ضخم ابلثة : 
ولاعكن أن تكون هذه الضخامة بسبب الفضيلة . 


ويقول ای : كان من الممكن أن يكون أضخم لو ۸ يكن 
فاضلا زاهدا ق الحياة . 


۰۸ 


ولکن إعان الى لايتزعزع ف هذه المثل العلیا ۔ 

وعتدما نظر إلى اخائط فو حد صورة لرجل منکوش الشعر 
والشارب قال لما : ماکان مجب أن تعلقى صورة هذا الشيوعى 
ثم أنه قد حرج من السجن آخبرا . أنه إنسان مغرور ۔ 

وردت عليه : ليس مغرورا . ولکنه حب ماهر . . وعليك 
أن تتحفظ قليلا عندما تتحدث عن آرائك السياسية . 

آما كيف جاء ای إلى هذا ا لطعم فقد حدث ذلك منذ شهر . 
لقد دخل إلى صاحبة الطعم وقدم لما نفسه وقال شا أنه رجل 
منظم ورجل متدِن وأنه حب رئيس الدولة ورى أنه أعظم 
رجل ق العام . وأنه عندما رأى صورته على الحائط استراح إلى 
هذا البار وقرر أن يأكل فيه دائماً وهذه الصورة فوق رأسه 3 
ووافقت صاحبة اليار. . 

وطلب لپا أن تسمح له بوضع صورة كبير الاساقفة إلى جوار 
رئيس الدولة . . ووافقت . . وق کل مرة پسآشا الناس عن صاحب 
هذه الصورة فيكون ردها أنه أحد القدیسن الذين برعون راکی 
الدراجات . ومعظم الم رددن عل البار من هواة ركوب 
اثدر اجات 2 


ویعد آسبوع رجع الى ومعه صورة الثة وطلب لپا أن تعلق 


۳۹ 


هذه الصورة.. ولا سألته آجاب ہأنہا صورة صاحب المصنع 
الذى يعمل فيه . ولما قالت له : كيف تضع صورة مثل هذا 
الرجل . أن مصانعه تنتج المدافع الذرية . 

وكان رد خال : هذا حیح . ولكنك نسيت أولا أنه صاحب 
المصنع الذی أعمل فيه . وثانيا أن مصانعه تنتج أدوات الولادة . 
وهی جيعا منتجات ائسانية . 

أما الرجل الثالث بین مثله العليا فهو الحا ديتور والرابم هو 
الرسام باساب . والرجل ا حامس هو السفير الأمريكى . والرجل 
السادس هو الڈری الانجلبز ی وعان 2 الخ 5 

وق مرة جلست إليه السيدة بيار وقالت له أسمع : باخال وا نے 

وقال شا : عنايتك تكفى . 

فضحكت فی سرية لتقول : بل أنت فى حاجة إلى عناية من 
نوع آلحر . 

فسأها : لم آفهم . 

فقالت : عناية من نوع آخر . . فی حاجة إلى الدفء إلى ا حنان.. 
إلى عناية خاصقجدا . 


۳۹۰ 


واتفق خال معها على أن ينشر اعلانا فى الصحف عن رغبته 
فى الژواج . كأن یکون الاعلان هکذا : یونانی عمره ٥٤‏ سنة 
بريد الزواج من يونانية . 

و کانت‌تقول : لاتقل لى آبدا آنك يونانى . . فلاحك غريبة 
عن الیونانین . 

و کان يقول ها : أتى اختلف کدراً عن صورة الرجل 
الاغريق کا تصوره الصحف والفنانون . . ولكن أجدادى جاعوا 
إلى سویسرا وعاشوا فہا من أربعة قرون . . 

وبعد یومن تلقی ردا یق خطاب آزرق أنيق صغر . و کات 
انخطاب من فتاة يونانية اسها : کلوی . . هی آیضا يونانية 
وتوافق على الزواج منه لآنها ترید وجلا یونانیا يقهمها . . 

وبعث إلبا مخطاب وحدد لما الکان وقال شا أنه سيضع وردة 

وذهب إلى البار . وقابلته السيدة صاحبة البار وسألته : 
رید كوبا من الان . فقال على الفور : وحياتك آرید کوبا 
کہبرآ 


وسألته إن كان قد حدث له شی* . فأجاب بأن شيئاً ) محدث . 


۴11 


وجلس تحت الصور الى با . وق نفس الکان . وبداً مسح 
منظاره الغليظ عندما ظهرت فتاة حميلة جداً . طويلة بیضاء ۔ ثوا 
أنيق . تثرتدی فراء مینا . واقتربت‌منه وقالت له : آنا کلوی . . 

وعندما پض سقط کوب اللن على النضدة . وسقطت قطرات 
اللن على متظاره الغليظ . ومد شا يدا مرتجفة وامتلأت الدنيا 
بينهما بالضباب وم برها بوضوح . ولکنها أخذت منظاره وجففته 
ثم آشارت إليه إن كان ف الامکان أن تشرب آیضا كوبا من 
الان ۔ 

ولیس واضحا مادار پیهما من كلام . ولکہما حرجا من البار 
متجاورين والمطر بزل فوقهما بغزارة . وتلفتت السيدة بيار 
إلى زوجها : أن هذه الفتاة أنيقة . . وملابسها تدل على آنبا تعمل 
ق الیل . . وأن أصدقاءها من أصحاب الملايين . . 

وق الطريق مالت كلوى على الى وقالت له : لم أكن آتصور 
أنك ظريف إلى هذه الدرجة . 


القخمة . وإذا .رئيس الدولة يفتح زجاج سيارته ومحییه بوضوح .. 
واندهش ال وقال : ۸ أكن أتصور أن رئيس الدولة تم 


۲۰۲ 


ی إلى هذه الدرجة . أنه انسان عظم . إن نحيته كانت لی . وهذا 
و 

وعندما سار الاثنان بالقرب من قصر الرياسة . ووققا عند إشارة 
المرور » انفتح زجاج سيارة آحری وارتقعت ید صاحب الصنع 
بحی حا یل شخصیا . 

أنه لايصدق ماری . الاثنان ق یوم واحد . إثنان من مثله 
العليا . هذا کشر . 

وعندما مر الاثنان ياحدى الحدائق . وجد انسانا ثالثا يقرب 
مته ويصافحه وفوجی؛ پان الذى يصافحه هذا هو الرسام العظم : 
ياساب . 

وبعد ذلك جاء السفير الأمريكى وحياه . 

إنه واحد من مثله العليا . . 

حى مدر الجامعة قابله فى حد الميادن وصافحه . 

أن رأس ال يكاد يتحطم . لقد حدث هذا كله ف يوم واحد. 
فى ليلة واحدة . ور عا ی ساعة واحدة . 

وصارحها ال بأنه رید بعد أن يم الزواج أن يفكرا جديا 
فى السفر إلى اليونان . وأنه قد فكر فى هذا الأمر » فوجد أنه لم 


۳۱۳ 


يتمكن من هذه الرحلة إلا بعد عشر ین عاما . وال يعمل أمينا 
مساعدا للمكتبة ی مصانع الدافع الذرية . . و کلوی خطییته 
تعمل خادمة فى بيت اثدن من الشتخللن بالاثار من الانجليز . وألا 
یقیمة ۔ وأن هذه الاسرة الانجلزیة قد التقطنها وريا . واعترف 
ما ال بأته أيضا يتم . وآن الحظ قد حع الإثثين معا . 


وعتدما عاد إلى عله تی الصباح فوجی" بشی" غریب . فوجى* 
بان آمن المكتية يريد مقابلته شخصيا . وهذا شى نادر 
الحدوث . وقابله أمين المكتبة وقال له : أن مدير الفرح بريد 
أن براه . وأن هذا تادر الحديث . وعندما ذهب مقابلة مدير القرع 
صارحه هقا المدير يأن : هذا آسعد يوم فى حیاتی . فالسید المدير 

وذهب معه إلى الأدوار العلیا من إدارة الصنع . ورأى الآبواب 
الز جاجية و السجاجید القاحر ة والمصابيح الخمراء واللتضراء 
ورأى فتیات السکرتارية الرشیقات اطمیلات . والابتسامات 
جاهزة على کل وجه . والاناء‌ات ية يابانية هنا وهناك . 

وانفتحت له الأبواب وأقفلت وراءه الابوابت ؛ ولاحظ 
أن الكلام مس ۔ والسلام لس . حى السعال مكتوم . واستقبله 
المدير العام عند الباب وقال له : هذا سعد يوم ق حیاتی . أننا 
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حیعا قد را قبناك من وقت طویل . أعمالك الياهرة ونشاطك الواضح 
فأنت الستوول عن زيادة المبيعات فى آمریکا . 


وکان رد ال التاهل : ولکی أعمل ق تتشیط الییعات ق 
الر یف فقط . . 


وكات رد الدر العام : هذا صحيح . ولکن لايد أن الذين علوا 
فی تنشيط المبیعات فى أمريكا قد ترسهوا خطاك . على كل حال 
لاداعی للتواضع . وأنا سعدنی أن أذهب معك إلى باب السيد 
صاحب الصنع فهو ق انتظارك منذ أكثر من ۱۲ دقيقة . . تصور . 
لقد تکرم وتفضل وحدئی مياشرة من غير مدر مكتية 
ولاسکرتر الدر . . هو شخصیا . تصور . وهتا لم حدث ق 
تاریخ هفه الشركة متت انشائها . . 


وى ذهول واضح انه المدير العام مع عالى إلى الدور العلوى 
من هته الصانم . . الدور الذى يعمل فيه صاحب المصانع . . 
وتكررت نفس الناظر . . السكرتيرات السناوات والأزرار 
والمصابيح ا حمراء والحضراء . . وأصوات غير مألوفة . . ووجوه 
كأنها لأجناس بشرية غير معروقة . . ثم مكتب صاحب المصتع 

وعندما انفتخ الباب اختفی المدر العام لآنه لاستطيع أن يدخل 
صاحب الشركة » فالتعليات أن یقف عند الياب . . ودخل مال.. 


Ye 


ورأى صاحب الصانع . . أنه أحد مثله العلیا فى ا یاۃ الحصامية 
والنشأة التارغنية العريقة . 

وامتدت ید صاحب الصانع لیقول الى : اسع يا سا كير پس.. 

فرد الى یق خجل وحرج : اسمی حا ی . . 

ومد الصانع پقول بسرعة : لام أن یکون امك أى شی *.. 
اسع . . آنا معجب مجھودك ! العظيمة ق نرویج صناعة الدافع .. 

ورد غال . . إننى اشتغل یاسیدی فى المكتبة . . مساعدا لآمين 
المكتية . 

ويعود صاحب الصانع يقول له : أعرف ذلك يا انکسوغراس. 
أعرف ذلك . والجميع معجبون بك . . ولذلك قررت ترقيتك .. 
أنت من الآن مدير لفرع الأدوات الطبية . . 

ورد الى : ولکنی ياسيدى لاأفهم ق . . 

ويقول صاحب المصانع وهو يتجول ف مكتبه الكبير العلویل 
العريض الفاخر : ومن الذى يفهم . أن هؤؤلاء المدر بن لایفهمون 
شيئا . . على كل حال أنت الآن مدر عام . . من هذه الحظة 
مدير عام . . تعال وأنظر ری الهر والمدينة كلها من هذه 
النافذة . . وهذه الكاتدرائية . . وهنا قصر الرياسة . . وهناك 
وزارة الاقتصاد . . المنظر حميل . . 


۳۱۹ 


وف دوخة غريبة عميقة يقول الى : منظر یل وشی* غريب .. 
ویقدم صاحب الصانع لحالى سيجارة فیقول له أنه لایدشن . . 
ويقدم له كأسا من الشمبانیا فیعتذر بأنه لایشرب . 


وتنبی ا مقابلة ویعلن صاحب الصانع الى أنه يحب أن يذهب 
إلى شباك انز انة قبل أن بعود إلى بيته فهناك شيك ذرتب سنة مقدما. 


وخرج مخالى . . وتتکرر الاحنا‌ات والممسات والتحیات 
والصاعد الى تفتح وتنقفل . ومن باب إلى باب ومن دور إلى 
دور ا حزانة ویقبض الشيك . ویعود مخالى لأحلامه يأن یسافر 
مع خطیبتہ إلى الیونان ف الدرجة الأولى على ظهر الباخرة جوليا . 

و عضی شهر العسل هناك . . 

وتدور ۳ أذنه کلمات صاحب الصانع ۳ آنت رجل من 
الشعب . وأنا رفعتك من تحت إلى فوق تحقیقا للاشنر ا کیة الامجابیة . 

ونزل عالی ور کب التااکسی لأول مرة نی حیاته . وبدأ عليه 
الوجوم والشحوب . أنه مر هق مکدود ومهدود . مفکك دائخ 
تائه. . لایعرف کیت ارتفع فجأة من أعاق الأرض إل السماء : 
مجد العروسة ویقابل کل مثله العلیا ف يوم واحد ویتحول من 
مساعك مين مكتبة مجهولة إلى مد بر عام لقسم الدافع الذرية 
وأدوات الولادة 5 


۳۷ 


ويقف الا كسى آمام البار . . 

وتراه صاحبة البار وتسأله عن الذی آصابه . . هل هو آمضی 
ليلة حمراء مع فتاة حميلة . . جوز . . ولکنه لایشرب ولایعرف 
الليل بعد التاسحة مساء . ولایعرف النساء . ثم نه لیس مریضا ۔ 
ولامصایا . ولامقصولا من عمله . إنه قد ارتفع فجأة إلى طبقات 
الجو العلیا ق ملایس غير مكيفة بافواء والضغط . كيف ؟ 
إنه لایفهم ؟ 

وتسأله صاحبة البار : ولکن لماذا جعلك مدرا عاما ؟ 

- تطییقا للاشتر | كية الامجايية . 

- وماذا فعلت مع الفتاة اليونانية ؟ 

ب حطیا . 

- معقول جدا . وماذا تعمل هی ؟ 

9 حادمة ۔ 

وعلك هذا الفر اء امن ؟ 

لپا مديرة جدآ ۔ ۱ 

وق الطرقات ینحی النامن لتحيته . . ویصافحونه محرارة . 
وهو ق ذهول ویصافح و رد التخية . 

ويتجه إل آحد مکاتب السياحة . وراه مندوب السياحة فیقول 


له : لاتوجد عندنا آمااکن . . الباخرة قد امتلأت . 


۳۱۸ 


وبعد أن برجع ال إلى غرفته فوق السطوح يلتفت مندوب 
السياحة إلى زبون جدید ویقول له : هل تتصور أن رجلا یونانیا 
جاء إلى هنا محجز تذ کرتن فى الدرجة الأولى إلى الیونان . 
قلرة وشکله حقير . عتده فلوس . . وهنا هو آحد عيوب 
الر أسمالية . . فائذين لت القلوس ائم لایعرقون النوق ق 
الكلام أو ى اللبس 


ورکب التاكسى مرة أخرى . وطلب إلى السائق أن يذهب إلى 

وذهب إلى هذه الأماكن واشرى أشيك اللایس وعاد 
لل شركة السياحة مرة آحری . ووجد تفس الموظف . ولكن 
عندما راہ عظهر ه الاتیق وقبعته العالية وشجته الحادة وأنه مدر 
عام 3 قسم الدافغ الثشرية وأدوات الولادة » حجر له تل کر بر تن 
فى الكابينة الحاورة لصوفیا لور ن والامبرة مرجریت . 

وعندما عاد إلى بيته وجد آخحاه وأولاده . . لقد حاولوا سرقة 
إحدى السفارات فلم يفلحوا ولڌلك هم ق حاجة سريعة إلى ا مال 
وأعطام ۰ 

أما كبير الأساقفة قفة فقد اتصل عخالى وحدد له موعدا . وطلب 
إليه أن يكون مستشارا ‏ حلس الكنائس . وقال له : لقد لاحظت 


۳۹۹ 


انتظامك ف الصلاة وحبك لحر . واضرايك عن التدخين وانلمور 
والتزامك للفضيلة . ولاہمی أبدا كيف أصبحت مديرا عاما . 
فالتاس فى مضة عن يصبحون مديرين هکذا . . وت ال 
تستطيع أن تخدم الكنيسة والمسيحية أكثر من أى وقت مضى . 


وقبل أن ينصرف عمال ینبه كبير الأساقفة إلى أن الحلسة القادمة 
حلس الكنائس سوف تكون ف اسر اليا . 


ويقول حا یل لکبر الأساقفة : إنى شديد التعاسة کأتی فقدت 

شى * ف الدنيا » مع أننى كسبت الکشر جدا . ولكنى حزن .. 
أشبه بالنی آیوب الذی فقد ال وجة والبتات والصحة ق يوم واحد . 
وأنا وجدت الزوجة وقابلت كل مثلى العلیا وأصبحت مدا عاما 
ومستشارا خلس الکنائس کل هذا فى يوم واحد . . انی حزن . 

وقال كبر الأساقفة : ا حزن یاولدی هو طبيعة الحياة . فأنت 
الآن إنسان طبیعی . وأنك ولاشك تستحق هذه البرکات الى حلت 
عليك . . فاشکر الله ياولدى . 

وق هذه الليلة فرر أن ينقل خطیبتہ من عملها » ويقها معا ف 
فندق هیلتون . . واحتجز غرفت . . واحدة ق الدور الثالث لا . 
وو احدة فى الدور السادس له . حى لاحرجها . . فهو الآن مستشار 
مجلس الکنائس . 


۳۳۰ 


وأحس یصعوبة جديدة فلایسه الأنيقة جدا أصبحت مانعا له 
من أن يذهب ال کشر من الاما کن التى كان يتردد علہا . . مثل 
البار القدیم ۰ أن ملابسه ومظهر ه ومتصبه لاتتمشی كلها مع 
هذا البار التواضع جداً . 

وق مدخل الفندق لاحظ معرضا فخما للوحات فنية 
كشرة . . واقترب مها . . ونظر إلى إحدی اللوحات . . وقرأ 
عنوان الرسام وخرج من الفندق بسرعة . ورکب التا کسی وطلب 
إليه أن يذهب إلى عنوان الرسام . . وق « حوارى» كثيرة انطلق 
التا کسی ووقف آمام باب ضیق . وصعد اللرج الظل وارتطم 
بالسقوف . ثم وقف آمام باب صغير وتسلل إلى داخله . ووقف 
وجها لوجه آمام الرسام . وسأله : من أنت ؟ 

فقال له ال : لقد سلمت على اليوم صباحا . . آنا مخالى . 

ب وماذا رید ؟ 

۔- أنك رعت خطییی عارية . . فأنا آرید هذه اللوحة 
بی تمن ۔ 

۔- تقصد لوحة فینوس ؟ 

نعم .. 

- وماذا يضايقك من هذا ؟ 


لضف 


لپا خطیبی . 

- آنها أمل خلق الله . . ها حل صدر - وآروع ساقن . 
وأتعمعتق وأحل وجه . . أن زواجك افساد لعمل إلهى عظم . . 

- وأنت تعرفها ؟ 

2 لقد عملت مودیلا عندی فترة طويلة ‏ . نبا نعمة من نعم الله 
لن تدرکها الا بعد أن تتزوجها . . وبعد ذلك ستشوه آنت هذا 
ا حمال عندما تحمل وتلد وتر ضع آطفاشا . . إتی أريد أن أرسمك 
عاریا . . أخلع ملابسك . . أنت صورة لاله اطرب عند 
الیونان . . 

س آنا یونای . 

- إذن له الحرب . . اخلع ملابسك . . 

-- الدئیا رد . 

۔ سأقرب لك المدفأة . . اتطع . 

۔- القميص . . ؟ 

- القميص والبنطلون . . اخلع كل ملاسلك . . هذا الشعر 
الذى ف صدرك . 

وبدأ مخلع ملايسه . 


YY 


تم عاد الرسام بقول : آرجوك أن تقف کاللاکن . . اجعل 
زاوية الانحناء ستين درجة . . هکذا .  .‏ ارکم على ركبتيك . . 
أنت الآن إله ارب بعد المعركة . 

وراح الرسام پقترب منه ويبتعد . . وبعد أن فرغ من الاوحة 
أعطاه تمثالا من السلك قد صنعه الحطيبته كلوى . . وقال له : هذا 
التثال ضعه إلى جوار سر برها لتتذكر یوما ما آلا كانت حميلة .. 
وأنك أنت المستول عن ضياع هذه التحفة الإلهية . . انزل ف 
ستن داهية . 

واتجه بالتاكدبى إلى حيث ا حامی دتور وهو أحد مثله العليا . ۔ 
فقد اتصل به وآخبره أنه سوف ينتظره لامر هام . . وذهب لقاء 
ا ای الكبر وقابله احای مادا يديه : سيدى ال المدير العام 
أننى فى انتظارك . . تفضل ياسيدى وقع بامضائك على هذا العقد . 

وسأله خالل : آی عقد؟ 

وقال ا حامی : هذا العقد . . أن أصصاب هذا البيت يتنازلون 
لك عنه و هو هدية مهم عناسبة زواجك السعید . . وقع هنا . . 

وتساءل الى : ومن هم أصصاب البيت ؟ 

وقال ا حامی : إنه عالم الاثار الانجلبزی وزوجته . وهذا 
البيت هدية لك عتاسبة الزواج . . 


YY 


ووقم ال على عقد البيع . . 

وانصرف ا حامی . . وترك الى فى القصر اشائل . . الأبواب 
والنوافذ والسجاجید والصاییح واللوحات على الحائط . . ولافتة 
على غرقة مکتوب علها : مکتب ما . . وغرفة آخری مکتوب 
علها : غرفة نوم مخالى . . وغرفة نوم کلوی . . 

وتسلل مخالى إلى غرفة نوم کلوی فوجدها مدة فى الفراش . . 
ول يكد راها حى قال شا : أنت تنامین ی سرير زوجة العام 
الاتری . . أنت مرهقة . 

وکانت شبه عارية وقد وضعت ادات على صدرها . 
وعانقت احدات واقتربت من الى . ولکنه لم جرو على أن ینظر 
إلى حاشا بوضوح . . 

وقبل أن ینصرف اشحامی طلب إليه الى : أن يعد الأوراق 
الاصة پزواجه . 

وقال احای : أعددتها . . 

۔- ومن الذى طلب إليك ذلك ؟ 

خطيبتك . 

- نی أسعد إنسان فى العام . 

- ومن سیکون الشبود ؟ 


۳۳ 


- هی اختارت عددا قلیلا جد من الناس . . 
- والضیوف ۴ 
۔۔ لن یتجاوزوا الائتن . 
۰- ومن الشپود . . ؟ 
ت السفبر الأمریکی ورئیس الاولة ور عا الرسام الكبير . 
_- ولکہم لایعرفون زوجی . . 
وهنا ابتسم الحا وحنی رأسه : آظن آنبم جیعا یعرفولہا . . 
وعاد الى إلى غرفة وم کلوی وسألما : ولکن لماذا أعطونا 
هذا القصر . 
- يظهر أنها من التقاليد البر یطانیة أن محولوا خادمة البیت 
إلى سيدته . . ثم إن لدمهم قصوراكثيرة هناك . 
هل آخرت هولاء الانجلیز عن زواجنا ؟ 
ن ا اوت انوا هذا ات 
- هل تعلمن نی أصبحت مد برا عاما . 
تا ۱ 
- وانی أصيحت مستشار مجلس الکنائس . 


۔ آعرف . 


Ye 


- وآنی سوف آسافر إلى اسار اليا فى الصيف القادم . 

- أعرف . 

- ومن الذی آخبرك ہذا كله . 

۔ المدينة كلها تتحدث عن صعودك إلى أرق الدرجات . 

- إتى ۸ أعد أشعر بنفسی : . آننی أصبحت إنسانا آتحر . . 
لاأدرى من أنا . وأنا تعيس.. وقد قال لى كبر الأساقفة أن التعاسة 
شیٴ طبيعى وآما فى طبيعة الانسان . وأن الحظ يلعب بنا يلعب فى 
كموظف صغير , ويلعب بك كخادمة صغيرة . 

- لانقلق يا عزيزى . . لقد انتظرتك طول الوقت . والآن 
أنت رشیق . . أنت أنيق . . اخلع ملابسك وتعال إلى جؤارى ۔ 
واقربت منه كلوى والعطر يفوح مہا والدفء . . وأشياء 
كثيرة لایعر فها حالى . ولا لقتر بت منه قال ها : ولکنی ۸ آشر ح 
لك مبادى" الكنسة . 
ور رو سو یی وذهب إلى خارج الغرفةو تمدد 
00 . ووجد فتاة حميلة 
وسأطا : من أنت ؟ ١‏ 
لت : أنا صوق 


۳۳۹ 


۔۔ وماذا تفعللن هنا ؟ 
-- خادمة . . وأرجوك أن بض قبل أن یصحوأصحاب البيت . 
۔.. أنا صاحب البيت . . ومتذ مى تعملين هنا ؟ 
۔۔ متلہ ستة شهور . . لقد اعتارتی سيدق كلوى . 
من ستة شهور . . 
وآثحس أن .هذه الفتاة قد أخطأت فى فهم الحقيقة . فلايد 
أن أصصاب البیت من الانجلیز هم الین اختاروها وقد ظنت بسذاجة 
أن كلوى هی الی عینہا . 
ثم عاد يقول شا : ومى تصحو سیدتك . 
ی التاسعة . . 
- إذن أستطيع أن أراها . 
- إنہا تصحو ف التاسعة وسوف تلتى بالخياطة ف التاسعةوالنصف 
-۔۔ إذن أراها ی هذا الوقت . 
۔. بل هذا موعدها مع التدليك . 
۔۔ ادن بعد ذلك 
را 
وتقدم رجل عجوز ق السبعین من مرہ وانحی وسأله مخا ی : 
من أنت ؟ 


۳۳۷ 


- لسفرچی . 

منذ کم سئة تعمل هنا . 

س ملل ١١‏ سنوات . 

- ما الآنسة كلوى . 

وارتبك مخالى وأدرك أن هذا العجوز هو آیضا خرف . فهو 
لايعرف أن هولاء الانجليز عندما عثروا على كلوى اليتيمة قد 
عاملوها على آنا اتهم . . 

واقترب السفرجى من ای وقال له : ياسيدى فى العاشرة 
والئصف سوف می“ مدر الجامعة لعتحك الد كتوراه الفخرية 
ما بذلته من جهود عظيمة ف ترویج وتطور أدوات الولادة . 
وق الحادية عشرة يصل السفبر الأمريكى ممل خطابا شخصیا 
من الرئیس الأمريكى منك بزواجك ۔ 

وق المساء ذهب ال ومعه جروسہ إلى الکنیسة وهناك اجتمع 
أرق ماف ا حتمع "رر وکل ال العلیا وزيادة . وازدحم الثاس 
فى الشوارع يتفرجون على العروسيلٌ وقد زلا من سيار تما الحمراء 
الفاخخحرة . 

وق الكنيسة تقدم كبر الأساقفة يلقى كلمة يبارك فا هذا 


۳۳/۸ 


الزواج ویتمی للائندن السمادة . . ویذ کر آیضا الأعمال ابليلة 
الى سوف يقوم با حا ی والی ینتظر ها السیحیون على يديه . 
وعندما سأله كبير الأساقفة إن كان یقبل عروسه کلوی زوجة 
له . . صرخ مخا ی وقال : لا .. نی لا أتزوج عشیقة کلالوجودن 
وانطلق إلى الشارع والناس يصرخون ويضحكون . . ونحت 
ستار الأمطار الشديدة أحق حا یل بتواری فى البيوت ووراء 
العريات . . وأنجه إلى الہر وعلى الکباری واحدا بعد واحد . . 
والشحاذون بقولون له : ألق بنفسك . . فالحياة لاتساوى . . 
سوف تكون ثالث واحد اليوم . . 
وق ساعة متأخرة من الليل عاد إلى بيته وقد تخطت ملابسه 
بالوحل والمطر . وذهب إلى غرفته وراح عزق كل ماق البیت.. 
اللوحات والملايس . . والبدل والفساتين ودخل إلى الغرفة المكتوب 
علہا « مكتب ال » ووقف على المنضدة . وقرر أن يشئق نفسه. 
وی هذه الحظة انفتح الباب ودخحل الز عم الشیوعی ومعه شخص 
آتعر . والتفت ما إليه : وأنت آیضا كنت عشیق زوجی . 
فرد عليه : نعم . . وفذا جثت أقدم لك هذه الحدية عناسیة 


۳۳۹ 


زواجك السعید . . ثم آقدم لك هذا الصدیق . . إنه السکرتعر 
الخاص لصاحب الصانع الى تعمل قبا . إته يعمل معتا . . 

وسأله مخالى : ماهذه ؟ 

فقال الزعم الشيوعى : لہا العدالة . 

وسأله خال : إنها قتبلة . 


فقال الزعم 0 نعم قبلة ۔ . وهذه فرصتك أن تنتقم من کل 
الناس . . اذهب با إلى بيت رئيس اللولة واضرپا ی غرفة 
نومه . . وقد رممنا لك کل شى“ . وعلى حائط القصر يوجد الس 3 
ونحن نعرف الطريق إلى غرفة نومه فقد درسناها جيدا . هيا بنا 
لاتضيع الوقت . . 

وفكر الى . . وتردد . . ثم عاد فقرر آنپا فرصة لينتقم . 

وركبوا السيارة حیعا إلى قصر الرياسة . . 

وتسلل حا ی إلى داخل القصر . ۰ وراح يبحث عن غرفة 
رئيس الدولة فلم مجدہ . وأخميرا صعد إلى الدور العلوى وأضيئت 
الأنوار فجأة فوجد نفسه أمامه وجها لوجه . وقال له الرثيس : 
ريتك وأنت تتسلق السلالم . . أنى کشرا مافعلت مثلك . وأنا آیضا 
مثلك أومن بأن هثلاء ا حراس مغفلون . . تعال ياصديى العز ر ۔ 
تعال . ماذا أقدم لك من شراب . . أنت لاتشرب ولکنها فرصة . 


۳۳۰ 


وقدم له كأسا من الشمبانیا . . ثم شرائح من الم . وقال له : 
زوجتك خیلة ۔ ولاید آنك إنسان سید ۔ 

وسأله عای : إن كات قد عرفها . . 

فأجابه : طبعا . انها يستحيل أن يكون ملكا لشخص واحد . 
ولكتك استطعت أن جعله لك . . لقد كان موقفك اليوم صعبا . 
إتبى آقدر موقفك . لقد حضرنا حیعا لوداع انسان عزيز علينا . 
وكات حفلا ألما علیتا حیعا . ۔ 

وشعر حا ی بالدفء . 

وجاء ا حادم ا حاص للر ئيس و زع ملاس غا وراج يتفضها 
وکان ال قد وضع القتبلة اليدوية ى جيبه وخشی أن بنکشف‌آمره 


ومع الدفء والشمبانیا والترحیب به والحديث إليه هدأ كر 
شی * فی نفسه . ويعد ذلك رافقه رئيس الدولة إلى الباب ا حارجی . 
وودعه ۔ 

وعاد ال إلى بيته فوجد آحاه ناما إلى جوار سيدة عارية 
وفوجى" الاخ عخال . فصرخ ی وجهه : يجب أن تستأذن إذا 
دحلت غرقة النوم » حی لو کانت غرفتك . . 


ومع عالى حقائبه وسافر إلى الیناء لیستقل الباخرة إلى الیو نان 
ورست الباحرة فى الیونان . وهناك وجد الاسرة البريطانية 


۲۳۱۹ 


المشتغلة نی البحث عن الأثار الاغريقية القدعة ۔ وقرر أن یشتغل 
بالآثار . . أن یشتغل بأی‌شی* فی بلاده ولا یعود إلى حیث کانت 
فضرحته ومأساته وهوانه ‏ 


وق يوم كان يتمشى على الشاطی" . . فوجد قتاة مدقو نة ف 
الرمال . . واقترب مہا : لقد کانت خطیبته کلوی  .‏ 


فقال شا : ما الذى أتى بك إلى هنا ؟ 
- وهل نسيت أنك حجزت لى تذ کرۃ السفر إلى الیونات ۔ 


سے سلت . 


۔ آنت جعت فى الوقت الناسب . . أريد أن آشرح لك 
ماحدث . . عندما قرأت الاعلان تى الصحف قررت أن آهجر 
حياق هذه وآن اڑوج وأعيش زوجة لرجل واحد . ولا كنت 
أنت یوٹانیا شعرت بالسعادة ۔ ۔ فأنا أحب الیوان . . وآرید 
أن أعيش يونانية . وحرصت أن ألقاك علابسی الآنيقة لعلك تعرف 
حقیقی . ولكنك لم تعرف . . ووجدتك تشرب اللين . ققررت 
أن أشرب الن مثلك . ووجدتك لائدخن فقررت ألا آدخن ۔ 
وأحببتك من أول لظة . . آحببت کل الدى لم أجده عند إتسان 
آتحر . فأنت طيب وأنا ل أجد انسانا طيبا . . وإنما قررت أن أعيش 
لك . . وأعيش بك . . وأعيش معلك فهل آنا خطتة . . 


۳۳۳ 


ول جد ال ما یقوله . . 

ولکن کلوی عادت تقول : لقد تركتك حی انپارت کل 
مثلك العلیا . . وکلها متل كاذية . . آنا أعرفها أكثر منك . . 
اتہارت هذه الا کاذیب . . وم تي الا هذه الحقيقة . . حقیقتی 
وحقيقتك . . فهل تقيلى زوجة لك . 

واقترب مها حال وهو لایتوی على النظر إلى حالا الذی غطته 
الرمال . . وقال فی أذلها : نعم  .‏ 

واقترب مپا حال أكثر . واقتربت هی آکر واکٹر . وقالت 
له : قلها مرة أخرى فی فى . . 

واقترب مها حا ی واتجه فه إلى أذنها : ولکنی لم أشرح لك بعد 
میادی* الکئيسة . 


rrr 


می .. و کروی 


كان من عاداته أن يصافح زوجته وابته آمام باب الییت . - ۔ 
عد يده إلى الزوجة . . ثم ینحی على ابنه الصفیر يقبله . وم حدث 
أن فكرت الزوجة فى هذا الوقف المتكرر . ولکپا هته الرة 
أحست أن كل شی“ غريب كأنه حدث لأول مرة فهو مه الرة 
صافح الزوجة بشدة وهو عادة عتدما يصافحها كأنه يعطها يده تم 
يتخلص من يدها پسرعة . . أما هذه الرة فهو يشد يدها 
ويشد ذراعها ويشد نفسه من الوقن كله . . ويقول لزوجته . 
أراك ق خر . . 

ويقول لابنه : أراك ف خر . 

أما القبلة الى يضعها على خد ابته قهى حلقة ی سلسلة من 
القبلات.. أنواع من القبلات بدأت من عشر سنوات يوم زواجه ‏ 
كانت قبلته أول الأمر متأنية عميقة ختاط قہا الوجه بالصدر . - 
بالأنفاس بالعطور بالشوق باللهقة ‏ . ویعانی کل مهما عذاب سفن 
الفضاء وهی تقناع نفسها من جاذبية الأرض ۔ . ويعد ذلك تياعدت 
ال مسافة بين الزوج وزوجته . . وأصببحت القبلة حاطفة . ثم مخطوفة. 
على الشفتين . . ثم على شفة واحد . . وعلى اللحد . . وعلی الجبهة.. 


۲۳۰ 


وا کتقی بأن یقیل افواء الذى بينه وبين زوجته . . أن القبلة اتی 
یطیعها أو ینقشہا على مد ابنه ھی حطام هذا التاریخ . . وعل 
الزوجة أن تضع شفتها على بقایا شفتیه . . هناك على حد 


أن هذه الخالة الى وصل إلا الروجان ھی بقایا شئ“ طويل 
عريض معقد عکن أن يقال عنه : أن القبلات لم تعد من علامات 
هذا الطريق فهما يلتقيان على خد الطفل . . أو حول الطفل . . 


ويوم قال لما لاخر مرة : أراكا تی حر » م يرهما يعد ذلك e.‏ 
لاق خر ولاق شر . ۰ 


وكان القروض أن يعود ى تلك الليلة متأخرا . فقد سافر من 
القاهرة إلى الأسكتدرية لأمر هام وكل أموره هامة . وكلها عاجلة 
وكلها تتوقف على سرعته فى الخروج من البيت والبقاء ى البيت.. 
وتتاول الطعام والكلام ا ختصر بينه وبين زوجته . . وأصبح هذا 
الشعور بضرورة السرعة مبررا لأشياء كثيرة . من بينها أن ينام 
میکر! ليصحو مبكرا أيضا . . أن يأكل الطعام خطفا . أن ينصرف 
عن الكلام ليشتغل عا يدور قف رأسه والذى يدور فی رأسه هو 
نوع من استثتاف الحوار بینه ویین نفسه . . أو يته وبين انحامين.. 
فهو محام - وبين القضاة وین العملاء . . وهذا الزحام الذى حوله 


۳۳۵ 


والذی يصنعه و حرص عليه محقق له هدفا هاما جدا وهو ألا يترك 
مکانا لزوجته فى حياته الواعية أو حياته الى تتهادی بين اليقظة 
والنوم . . أو بين البيت والمكتب وغرقة التوم . . 

وذهب ف تلك الليلة وم يعد . . والزعجت الزوجة . وازعجت 
معها عددا من آقارمپا وأصدقائه . إنه لم يعد . ليست هذه عادته ‏ 
فقد كان حرص على آلا .زعج زوجته أو طفله . وكثيرا ما تأخر 
فى طنطا وق المنصورة وف أسوان واتصل بزوجته یعتثر لها 
وقد لاحم الزوجة بہذا الاعتذار . ولكته يصر عل الاعتذار كآنه 
يطبق أحد البادی* الأخلاقية الى تقول : إذا وعدت فلا تلف 
وعدك . . وللا قاعتلر . 

وکان یعتلر . . ولکنه هذه الليلة لااعتثر ء ولاعاد . ۔ 


وأبلغت الزوجة البولیس . وبدأ البحث عن الزوج الذى صاقح 
الزوجة وقبل الان وعی أن براهما فى حر . . 

وراحت أمنيته . . اختفت معه . . ولیس فی استطاعة البولیس 
أن یعتر على الرجل ولاعل آمانیه . 

إنه الأستاذ سیف أمين ا حامی وزوجته عنايات ‏ . وقد آصیح 
من أشبر ا حامین وأنجحهم .. وإذا امه ردد فعناه البراعة ..البراعة 


۳۳۹ 


فى الحكة » واللراءة ‏ ععی السذاجة ‏ ق البيت - آو هذا هو 
تقسبر زوجته . 


أما زوجته عنايات فهمى فهى سيدة مثقفة حميلة . وقد زوج 
الاثنان عن حب . إنه من أسرة متوسطة . وهی من أسرة غنية ۔ 
ولكن الفلوس ۸ تكن سیا . فهو يكسب الکٹبر . ولكنه لام 
بالكشر أو القلیل . وقصة حپما بدأت بأن ترافع فى قضية لأحد 
آقار ما . وكانت الراءة احعالا بعيدا . وحکت له المحكة . 


ویوم احتفال قریپا هذا ببراعته » رأى عنایات » وبسرعة 
آعجبته وبسرعة قال لنفسه : هذه . 

وكأن عنابات معت مایدور ی رأسه . . فاختفت عن عينه 
لتراہ على حرینها فوقفت وراء أحد الابواب . ورأت ملابسه . 
الکر افتة والحذاء وأظافره وشعره . . وطریقته فى الا کل . . ثم 
اهعامه بكل من یتحدث إليه ومداعبته لقطة صغرة . . وکانت 
هذه اللاحظات كلها هی حیثیات الحكم .  .‏ 

وتداولت مع نقسپا وأصدرت حکها قائلة : هذا هو الرجل . . 

وم الزواج . . . 

وتخدث الناس عن هذه الحياة السعيدة . . واختلف الناس ف 
مغهوم سعادة هذه الزوجية . . آناس يقولون : السعادة كلمة 
مونثة . . فالسعادة هى زوجته . . أنہا ذكية جلوة نيقة رقيقة ۔ 


۳۳۲ 


وب الناس . . ونحها اللاس . . وتحب أن یکون الناس حوله . . 
أن تخرج به من الدوسہات إلى الناس . .كأى انسان عادی . . 
وينسى أنه عام » وأن کل الناس ممرمون ء إنه هو وحده المطالب 
بالدقاع عنهم . . أن هذا الأسلوب ف الحياة مجعل زوجته ف حالة 
دفاع مستمر عنه هو . . هو یدافع عن التاس ‏ وهى تدافع عنه 
هو وترر وتفسر كل ماحدث له من سرحان ومن غضب ومن 
قلة ذوق أحيانا . 

وأناس يقولوت : بل السعادة هی الرجل . . فهو حسن 
التقدبروهو صبور وهو مجامل . . والذى براه وهو یتحدث ال 
زوجته ويبدى اعجابه بملابسها وتسرمحة شعرها على مسمع من 
الناس مخيل إليه أنه عاشق .. وحی ولو یکن عاشقا فهو حريص 
على أن یق لزوجته حقلة تکرح یقوم فها هو بدور الایسترو . . 
أو بدور اللقن وعل الباقن أن عثلوا آدوراهم . . ثم هو رجل 
کرم . . وهو آیضا رجل قوم . . فلماذا لایکون الزوج سعیدا 
. . أو الزوجان سعیدن . . 

ولکن الناس ۸ یکوتوا یعرفون ماحدث وراء الآبواب . . 
فوراء الأبواب کوراء الکوالیس السرحية مجری کل شی" 
فوضی .. وکل‌شی* على حقيقته الوْلة ..آن هناك أكذوبة کبری . 
هذه الأكذوبة بدأت تکر وتضخم بين الاثنين . . حتی تباعدا 
تماما . وآصبح كل منہما يرى الاخر صخرا . ولاشی* يجعل 


۳۳۸ 


الانسان تافها مثل أن يتغذى على أكذوبة کبرة . . هی تقول عنه : 
وهو یقول عنها : آنها أصبحت تمثالا من الرخام . . 
إذن هناك آشیاء قد تحتت .. کل منپما ری الاخحر جامدا 
بلا حياة . أبن ذهیت هذه الحياة . . ؟ آمما الائنان یعرفان 
الحقيقة . ولكن لایصرحان عا حدث بیپما . 


بعض الأقارب والأصدقاء يعرقون . وبعض الجران يتطلعون 
إلى النتيجة الطبيعة . وهی أن يتفصل الزوجان . أو أن يدرك 
الزوجان أنہما مقبلان على كارثة وأنه من الأفضل أن يتقاديا هذه 
الهاية . قليل جدا من الناس یکره أن يتفرج على هذه 
النهاية . ولكن الكشر بن يشعرون بشی" من الراحة أمام الفضيحة 
ويشعرون بشى* من الانتعاش أمام كوارث الآخرين فتصبح 
هذه الكارثة حدیثا فى التليفون وطبقا شيا أو مشہیا على كل مائدة 
وحس کل زوجة أنها شی“ آحر . . وکل زوج أنه من طينه 
أو من عجيئة أخرى . . وأن كل الناس عقلاء فيا عدا هذين 


الز وجین 5 
ولم یتدحل آحد . فالناش يرون الاستاذ سیف أمين رجلا عاقلا. 
وأنه مادام یقدر على إقناع القضاة فلن یعجز عن اقناع زوجته .. 


۳۳۹ 


فاذا كان ف وقت ضیق مجعل القاضی ينطق بالبراءة » فانه يستطيع 
مع هذه ا جحلسات الطويلة المتصلة مع زوجته أن یقنعها با حروج 
من هذا المأزق . . أو با حروج من الجمود أو البرود إلى النوبان 
ف البيت وق الناس . . وإلى الاقتراب منه أكثر وأکتر . . ولكن 
الناس ينسون أن هذه الجلسات الطويلة تجعل الدفاع صعيا . . ثم 
أن الزوج لايكون هو ا حای . . وإنما يكون ا حامی والقاضى 
والنيابة . . وف کشر من الأحيان يكون الهم . . وإذا كان الزوج 
قد احترف اغاماة ء فانه فى البيت قد احترف الجرعة ‏ أى أن 
یکون مجرما فى نظرالزوجة . . 1 

ولم حدث جديد فى هذه الصورة أو هذه السيرة . 

وفجاة حدث التغيير الذى ینعش المأساة ويتحدر ما إلى 
الباية . فالى جوار الاستاذ سیف أمين ا لحامی توجد أسرة متوسطة 
ا حال والعدد . . آرملة لما ولدان رجلان . آحدها مهندس کان 
يعيش ف الکویت . والاآحر حاسب فى إحدى شرکات التأمن . 
وقد عاد الهندس أخبرا من الکویت على أر برقية بشت با الم 
تقول مہا : أحضر . . أحوك فى حطر . . 

وجاء الهندس حدی سلم لينقذ أحاه الأصغر من انلبطر . . فقد 
امهم الخ الأصغر شوکت سلم باختلاس مبلغ من ا مال . 


۳۹۰ 


وم يكن الهندس حدی سلم یعرف الکثرن من ال حامین 
فى القاهرة ولكنه بسرعة سمع عن ا حای الشبير سيف امن 8 
وذهب إليه . وقدم نفسه ول يكن من الصعب عليه أن يقول له : 
صصح نحن جبران . ولکنی أعيش ف الكويت! منذ عشر سنوات . 
ویبدو أن الدنیا معالمها تغبرت . . ولکن من المواكد آنك من معالم 
المراعة فى دتیا احاماة . 


وترافع الآستاة سیف أمين وحکت المحكة پر اء2 الحاسب 
شوکت سلم . . ۱ 

وأقام الاخوان حفل عشاء ق بیمما ودع الأستاذ سیف آمن 
والسيدة عنايات . وق جو سعيد تم اللقاء بين الجميع . وثم لقاء 
غريب عجیب بین ا مھندس حمدى سلم والسيدة عنايات .. 

وکانت شخصية الهندس مسلیة . ممتعة . فقد أقام بعيدا عن 
مصر وعنده قصص ونوادر . وأثناء الطعام انفرد هو بکل الاهعام 
وشعر الاستاذ سيف آمن احایی بسعادة مق کدة . فقد أصبح له 
صدیق جدید . هذا الصدیق مان له . . ومعجب به . وبدأ الهندس 
حدی سلم یتحدث عن حیاته الزوجية بسرعة . وعرف افاضرون 
أنه لم يكن سعیدا فى حياته . وأنه تزوج واحدة لم تعجبه . وأن من 
هذه العلاقة الفاشلة أنجب ابنة » هى أحمل ماوهبه الله . . وأن هذه 
الابنة » هی نوع من الاعتذار من الأقدار عما حدث له . ۔ بل 
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إنه أحيانا يغفر لزوجته ماحدث ما . . یکفی أنہا أعطته هذا 
الكائن ا جحمیل . ۔ 

وردد الهندس حدی سلم عل بيت صديقه الاستاذ سيف 
آمن . تناول الغداء والعشاء . . ودعا الزوجين إلى عشاء وغداء . 
وتمكنت الصداقة من الجميع 5 


وق کل مرة كان الهندس حدی سلم يرى قہا السيدة عنایات 
بقول لنفسه : حلوة . رقيقة . عصبية . خيالية . . ولابد أن تکون 
حزينة مادامت زوجة لرجل اجح مشغول . آنها ق‌حاجة إلى صير 
آیوب . ۔ وییدوا ألها قارنت بين حياتها مع زوجها وحياتها من 
غره . . ولکنها حائرة . فلم تتخذ قرارا . وعندما حار الانسان 
فاته رید من أى انسان أن يدفعه إلى الامام قلیلا . ويصبح هذا 
الدافع هو وحده الستول عن القرار كأنه هو الذى اتخذه . وق هذه 
الحالة تکون المرأة ريثة . . أو تقول لنفسپا ألما ريتة . . وأنہا 
مدفوعة إلى هذه الپاية . 

وقد مع الهندس مدی سلم تاریخ حياة السيدة عنايات ساعات 
وساعات فى التليفون . وآصبح واحدا من آفراد هذه الأسرة 
الصغرة . وطرفا ق کل قضایاها . 

وکانت الصعوبة الى یواجهها داعاً هو كيف يكون صدیقا 
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لائنين ليسا أصدقاء . . ثم أنه صدیق لأحدها . . للزوجة ‏ . 
أنه ئيس صدیقا فقط . . فهو مثلها قد لى نفس المصير . . لقد 
ركته زوجته وركت له هذه الابتة . . والسيدة عتایات رید 
أن تترك زوجها - تعم هذا قرارها - لیئر ك لها هذا الان الصغر .. 
كلاهما إذن تزوج من لاحب . . أو من لم يعد تحب . . 


- وروی للسيدة عنايات أيضا قصة حياته مع زوجته . وأطال . 
وحاول أن يبدو أمامها ظالما . وأنه هو الذى ظلم زوجته ۔ وأنه 
الذى أساء فهمها . وكأنه أمعن فى انام نفسه » تولت السيدة 
الدفاع عنه . . أى أنبا وقفت إلى جواره ضد زوجة لاتعرفها .. 

ولاحظ ا حای سيف أمن أن آسبوعا وأسيوعين وثلائة قد 
مضت دون أن يعود حدی سلم وابنته إل الكويت . ولاحظت 
أمه آیضا کل ماجری . وسألته وصارحها » وازعجت الام . 
وقد الزعجت أمه کثر | قبل ذلك . واطفأت ازحاجها وقلقها 
فى صدرها . فهى تعم أن ابنبا لايلين . وأن الذى يدور ق رأسه 
هو الذی سوف يكون قرارا . ولذلك لم تبد رأيا . وإنما انعظطرت 
رأيه . وقال رأيه وحزنت الام ۔ . 

وجاءت رسالة من خادمة تعمل فى بيت الأستاذ سيف آمن 
تقول : زوجتك على علاقة بصديقك الهندس . فأدرك التار قبل 
أن حرق البيت . . 


۳:۳ 


و تشتعل النار فى البیت ولکن فى قلب الأستاذ سیف أمين .. 
وان كان هو قد قام بعملية إ ماد لهذه اتار بشکل ما . . فعندما عل 
آن زوجته على علاقة هذا الهندس آحس بشی* من الارتیاح . 
هقا الارتیاح هو نوع من التر ر للعبث الذى یقوم يه دون أن 
تدری الروجة . . إذن زوچته تخونه » وهو أيضا مخونہا أن عميانته 
شا مایررها إذن . . ولکن هذه الفكرة عادت فاشتعلت مرة 
آخری . فقد آحس بغيرة محرقة . لآنه لم يكره زوجته للدزجة 
التى تجعلہ لايغار علا . . نم إنه لى هن آمره على نقسه لسرجة أن رجلاه 
یدخل بيته ويأتمنه على شرفه وعلى زوجته ثم مخونه . . أى عله 

وأمسك الأستاذ سيف آمن التليفون وقال مندفعا وكأنه مخشى 
أن تقطع أنفاس التليفون : امع یاحدی . . آنا أدخلتك بيى . 
وأنت فضحتى . الناس كلهم يتحدثون عن علاقة مريية آرجو 
آلا أصدقها . ولكى آرجو أيضا ألا تكون سیا فى خحراب بيت 
سعيد على رأس طفل بری" ۔ 

ووضع ساعة التليفون . ورنت هذه العبارة فى رأسه . 
واستعادها مرة ومرة . . ولكنه رفض كلمة و سعين » .. وكأنه 
يتمنى أنيقول ر کان سعيدا » . . ولكنه لو قال ذلك خاءت هذه 
الكلمة مبررا لأن يلهو فى بيته مثل هذا الصديق . 

وأحس ا حای سيف أمين أنه ۸ يفقد أعصابه . والدلیل على 
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أن عبارته جاعت دقيقة . ولکنه لایدری إن كانت آعصایه ستقلت 
منه عندما ری زوجته أو ری الهندس خدی سلم 

وتوالت خطابات أخرى كثيرة تكد هته العلاقة الى يبن 
حدی سلم وعنایات . 

وقرر جدی سلم أن يقابل سيف أمين فى ببته وان یشرح له 
موقفه . 

وقال له : کل ماقلته للسيدة العظيمة هو مالا محجل أخ 
أن بقوله لأخته . ثم آنبا هی الی شجعتى على أن أرو ىلها قصة 
حیانی . . وهی مأساة حقيقية وی أكرر اعتذاری ۔ . فیس 
معقولا أن رجلا أنقذ أخى من السجن ء يكافاً على ذلك راب 
عشه السعيد ۔ ۔ ١‏ 

وآحس سيف أمين أن حدی سلم كان صادقا . واعتقر له 
وطلب إليه أن یعذره . لأنه رجل حسن السمعة . وأن مواهيه 
تا تفتحت یق جو السمعة ا حستة . . وأن السمعة السنة هی 
آوکسجین حياته . . 


وعاد حمدی سلم يستأنف التردد على بيت صدیقه سيف آمن ۔۔ 
ولكن شتا ما حدث 8 . فقد لاحظ سيف آمن ف إحدى 
المرات أن ایتسامة على وجه زوجته لم تكن مرمحة .. 


فأثناء تناول الطعام قال حمدى سلم شیا عن زوجته هو فا كات 
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من عتایات إلا أن ایتسمت . . وجاءعت هذه الابتسامة مصحوبة 
يلمعان غریب من عيتها ‏ . و تمزة خاطفة . وتا کد سیف أمين 
أن التى بين زوجته وبن حدی سلم حقيقة وآن خطابات الناس 
م تكن تعجلا للعائج . . أو تعجيلا لما . . وإنما هی ملاحظات 
مكتوبة من آناس رأوا كثيرا . . ولم يصيروا على مارأوا . . 
وآرادوا أن ينسقوا ماعنده هو من صر أيضا ۔ ۔ 


وبعث مخطاب إلى المهندس حدی سلم يقول فيه : لاداعی لآن 
یکون أطفالتا ضحايا تعاستنا الزوجية . . تعاستك وتعاسی, أيضا. . 
وآنا مضطر أن أحى ماتيق من كرامة ومن بيت . وأول خطوة من 
عطوات الدقاع أن آمتعك ناتيا من دخول بی أو الاتصال 
زوجی بای وجه من الوجوه . 


وتلقی هذا الرد من الهندس حدی سلم : آنك یاسیدی تخلق 
مأساة جديدة ۔ ولیس من حق الاباء أن یفرضوا حماقاتهم على 
على آبناگیم . . ققد تعلقت ابنی بزوجتك ۔ وهی معذورة فهی 
حرومة من الام . وقد تفاهت زوجتك وابنی بسرعة . . ورعا 
کانت هه السرعة سیا أن آحدا لم يتدخل بیہما . وسوف أأكسر 
قلب ابنتی وآعود ہا إلى الکویت ۔ . غير آسف عل شی“ . 
الا على صداقة ولدت وكرت وترعرعت ودفنت تی قليين تحت 
وابل من خطابات كاذبة ۔ . 


YE“ 


ونقل حدی سلم إلى عنایات کل مادار بينه وبين زوجها . 
وثارت الزوجة وقالت الحملة الى احتبست بين شفتها زمتا 
طویلا : طلقى . . . 


وبرود غریب قال شا : مرك آطول من عحری . . کان ق 
نبی أن آقوضا . . ولکنی لاأحلك أى لوم لانك سبقتى إلى هده 
العبارة 5590 ولا آردت فقط أن أقارن بين وجهلك و صوتك 
وشفتيك وقوامك وعطرك وأنت تقولن هنه الكلمة » وبين 
ماكتت عليه عندما قلت لى لأول مرة : آحيك  .‏ طبعا آتت 
لاتریدن أن أذكرك عاضينا .. لاتريدين ولا آنا آرید . . فا قات 
مات . . أو من الواجب أن عوت . ۔ 

ولأ سيف آمن إلى حال زوجته . أنه رجل عاقل . کثبرا 
ما استشارہ وکٹبرآ مااستعان به على زوجته ق الامور الصضرة 
والكبيرة . ۔ وق الأمور الصغرة أكثر . . 

وحدث ما یتوقعه الطرفان عنلما يدخل بیپما ثالث . . حدت 
هلوء مواقت . 

وجاءت الز وجة تقول لزوجها : فکرت وعدلت عن الطلاق .. 
فآنا لاآرید أن یتعنب طفلنا . فن آجله عکن أن احتمل هواتا 
من والده أكثر من ذلك . ولكن يشرط . 1 


EV 


فقال الزوج : أقيل شروطك ۔ 

وقالت الزوجة : أن تكون فی واد . . وأنا ق واد آشر . . 

وعاد الزوج يقول : وألا يكون الطريق بين الوادين مقروشا 
يالكرامة تنوسيا الاقدام ذهابا وإيابا . . 

وکأن عيارته هذه جاعت بعد أن صدر الحكم ورفعت الخلسة 
وخرج کل من فى الحكة . . فلم يسمعها أحد . . أو سمعها کل 
الاضرن ول جلوا شا معبى ‏ ۔ 

وقال الزوج فى تفسه : مادامت لاترید الطلاق : إذن فالمهتدس 
حدی سلم لم يعدها بالزواج . . 

وأحسى الزوج باهانة أحرى . . فهى لم تقرر البقاء من أجل 
طفلها » أو من جل حب قدم » أو من عشرة كانت سعيدة > 
ولكن لأنبا مرفوضة . . لانها ألقيت من النافذة . . فهى إذن 
قد عوقيت من رجل آخر . . ولكن لابد أن یعاقہا هو . . وم 
يفكر ى العقاب . . فلماذا لايطلقها هو . . ولماذا لابرفضها 
هو أيضا ققد بدأت هی بالرفض . . 

وقرر آن يطلقها ولا آن طفلهما أصيب فى حادث‌سيارة . ودخل 
المستشفى . والطفل یتعلق بأبيه أكثر من أمه . . ویصر على بقاء 
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الأب إلى جواره ۔ وکانت زيارة الأب لاينه ى الستتشی نوعا من 
التكرم الوم له ۰. فهو يترك آمه ویتجه إل .أ بيه أى أن الطقل 
برقض الأم ی حضور الأب . . ولكن الطفل الصغير لم يكن 
يعرف معنى مايقعل . ولا مق هذه الضريات الى يوجهها إل آمه.. 
عجرد أن عد يده  .‏ أو محاول البوض من الفراش عتدما یدعل 
أيوه . . أو يعائقه أو يقبله . 


أما ناذا عادت عنایات إلى زوجها تطلب إليه أن تی معه ی 
بيت واحد ولیس تحت سقف واحد أو غطاء واحد » فلاا 
أدركت يغريزتبها أن جدی سلم لم يكن عہا حقيقة . . واعا هو 
ريد امتلاكها أو علا با الفراغ الذى ترکته زوجته . . ققط مل“ 
قراغ ومن أجل ابنته . . هو ریدها من أجل ابتته ۔ ۔ 

ومطلوب مها أن ترك ابنها من أجل أينته ۔ ۔ 

وکا قالت عندما رت زوجها : هذا الرجل هو التی أريده 
. . راجعت نسہا وفالت عن حدی سلم < هذا هو الرجل التى 
لاأريده ولاأستطيع أن أكون معه . . أو أعيش له . . 


E اج‎ 


وق اللیلة السابقة على احتقاء ا حاىی سیف أمين سهر یق مكتيه 


حى ساعة متأخرة ‏ وعتدما عاد إل البيت لم يذهب إلى فراشه + 
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وإغا ظل ساهرا فى غرفة ابته الصغير . وعلى الرغم من أن الطفل 
كان تائما ققد بی ا حای بقلب قى آوراق قدعة . . دوسپات قدعة . 
إا إحدی القضایا الى كسا . وکان شا حوی فى الصحف . 
ولکن السيب لاحاحه ببذه القضية ۸ تكن ذکریاما الجميلة فقد . 
كسب قضایا کشرة . ولم یصبح الشجاح لذه. ولتما آصبح التجاح 
عادة سيئة.فلأن التجاح عادة لم تعد له متعة . ولان الاس اعتادوا 
مته أن ينجح كان عليه أن يکد ویتعب . وینعزل وینفرد .. . 
ویعکت على البحث ليلا ونهارا . فالنجاح فى الکتب وأمام الثاس 
هو النی جعل الفشل عادة فى البيت ومع زوجته وبين أقاربه 
وآقارا ‏ . وأصبح تجاحه ميررا لكل خلافات زوجية . . 

وعتلما أقفل دوسپات هذه القضية الغريبة قرر فعا ببله وين 
تقسه : أستطيع أن أعمل نفس الشی * . . 

وسال نقسه : ماالذى يسعد زوجی الان ۴ 


ولجاب: أن آحفی . ومن الأفضل أن یکون الاختفاء نہائیا .. 
أن أموت ۔ . ماما کا حدث ى هذه القضية . . 

وساقر اٹای سيف أمين إلى القاهرة . . وف بيته قرر ألا بری 
زوجته ق خر . . وألا ری ابته الوحيد أيضا". . أن حياته لم یع 


شامعی عند أحد . . وإذا كان لحياته معنى عند طفل . فهو می 


ہت 


غامض . ولیس آسپل من أن ینسی الأطفال . ۔ إنه هو شخصيا قد 
نسی أن والده قد مات . . لقد وجد عه . . وقالوا له > هذا آبوگ 
ثم أن الحياة لم يعد شا معی عنده آیضا . . إنه تعب ۔ وأته 
لايعرف كيف يوفق بین مايدور فى رأسه » وما يدور فی عله 
وما يدور گی بیته . لاوا كار سو سی 
ونغمة فی آذنه » أو دلالة فى قاموسه . . ل مد ۔ 
رت تال راک سا سر ۷۳۳9 
وضوح . لانه لم يفكر كثيراً نی هذه الحياة أو ق التخلص مها . 
ومصیبة هذه الحياة أنبا تغرق الناس . . ينشغلون ما - وینشغلون 
علا .. ولايأحذون مہا إلا القلیل . والقليل الذى یأخنونه یکون 
BoE a‏ من التوم . من الدوعة ...وهو 
سن للنوم يأحمل ماق الحياة . ققد كانت أحلامه آروع من الواقع.. 
0 التوم عملا اراديا . فهو الڈییتصیدیالنوم با حیوب ۔ 
وكأن التوم شر ہی رت ليلة فأصيح الوم 
مأذونا يطلقه من زوجته کل ليله ۔ 
وهو الآن رید ET‏ والحاة كلها ۰۰ 
أنه حر ی حياته . لم يعد مهم أحدا اس عب سا . هله 
جد حم ف ارت دای پر ہے أو تحت أقرب 
قطار . . أو يلقى ا للسمك . . 


وق تفس الليلة الى اختفى فہا ول يعد » تلق البولیس رسالة من 
جهول یقول : اعتفر عا حدث فی مکتی . أن انحای سیف أمين 
قد مات ی هذه الغرفة . الغرفة طوغا أربعة آمتار وعرضها متران 
وارتفاعها ثلاثة . وعلى أرضها سادة عجمى قد غرقت فى الدم . . 
إنبا غلطتی على كل حال . قأنا رجل عصى وهذا واضح من حطی 
ومن ارتعاش يدى . وكان على مكتى مسدس . وجاءلی السيد 
سیف آمعن فى قضية هامة . واستشرته . ولا أعرف لماذا لم أطلق 
عليه الرصاص تی وجهه رعا كنت جانا . أو رعا لم بعجبی ققاه ۔ 
ول یعجیی ذلك العتق الذى انحی إلى الامام من كثرة القر اعة . 
إنه يشيه عتى القی اتحبى إلى الأمام بسبب کرة الجلوس إلى موائد 
القار . ۔ وأطلقت عليه النار . . قات وسوف تجدون أن الرصاصة 
قد آصایته فى رأسه من انللف . صميح آننی جبان . لكى لست 
تذلا ‏ ولقلك أسم تقسی لبولیس > وعنوانى هو ۱۳۷ 
شارع عرای . . وآحب أن أضيف شيئاً آخر وأقول انی رجل 
لتاق ولیس لی أصنقاء ی مصر ۔ 

وکان الطاب موقعا بامضاء . قريد خوری . 


وقد آعتاد الیولیس أن يتلى خطابات كثيرة من هذا النوع 
یکتہا آناس مفقاء أو جاتن بریدون أن یضللوا البوليس . . ولکن 
عتدما أبلغت عنایات أن زوجها قد أختى ول يعد . . وأن هذا 


٢ 


غير طبیعی . . آحس البولیس أن الآمر جاد . . وأنه من الافضل 
أن يبحث عن هذا القاتل فرید خوری . . وذهب إلى العنوان ۔ ۔ 
ووجدوا فعلا لافته على الباب : فرید خوری - شر كة استر اد 
وتصدیر . . وعرف رجال البولیس أن هناك رجلا بهذا الاسم . . 
وأنه واسع الشپرة . . و آنه قد آستأجر هذه الشقة منذ شهور . . 


وأقتحم رجال الیولیس الشقة . . ودخلوا غرفة الکتب . . 
وعلى أحد المقاعد الوثيرة كان ا حای سيف أمين قتيلا . . ولكن 
لم جدوا القاتل فريد خوری . . 

ووجد رجال البوليس خطابا فى جيب ا حامی سيف أمين بأمضاء 
فرید خوری يدعوه إلى مكتبه بصورة عاجلة لیستشر ه ی أحدى 
القضايا . . وعروا على رقية عاجلة تطلب سرعة سفره إلى 
الاسکندرية . . 

و نقل جتان ا حای سيف آممن إلى القاهرة . . وشرحت اللثة . . 
وأثبت الطبيب الشرعی أن القتيل ظل ملق على الأرض بضع 
ساعات . . وأن شخصا قد نقله من الأرض إلى المقعد . . وأن 
هذا الشخص قد ترك أثرا ضئيلا لحذائہ على الدماء ابحافة فى رض 
الحجرة . . 

وحزنت عنايات على ما أصاب زوجھا . . وحزن أبنه الصغير. . 

وكان مشہد ان فى جنازة الأب يذيب العيون دمعا وآمی ۔ . 


Yor 


وکان من بن المشيعين آیضا الاخوان حمدی سلم وشوکت 

وتلى البولیس خطابات تقطم يأن القاتل هو الهندس سلم الذی 
كان على علاقة بأرملة الحا . . ولا بستیعد أن يكون القتل بالاتفاق 
مع هذه الزوجة . . 

وحاول الیولیس أن يعرف غيل عديدة خط حمدى سلم وحط 
أخيه شوكت سلم . . 

وتأكد لدی البولیس أن كاتب هذا انلطاب هو شوكت سلم .. 
لا شك تى ذلك . . 

وألى القبض على الاخوين . . 


وعلی الرغ من البراعة الى آستخدمت ی نحقيق هذه اطرعة > 
قان شوکت سلم قد نسی أن يبعث خطابا خط شخص آخر 
آوبیکتبه على الآلة . . لقد نسی۔ذلك . . أو تعجل . . أو لعله ظن 
أنه بعید تماما عن عيون العدالة ورجاها . . 
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أما القاتل أو كاتب الحطاب فهو شاب تصاب مقامر . . وق 
حاجة مستمرة إلى الفلوس . . وكثيرا ما سرق أموال آخيه . 


۲٤ 


ومعروف أنه بلا قم آخلاقية ورعا كانت القيمة الوحيدة الى 
ما بزال محتفظ .ها هی أن يكوتن صادقا مع نقسه قیکذب دائما 
على کل [نسان . . وحصوصا آقرب الناس إليه . . 


وأدرك الخ الا کر حمدی سلم نقطة الضعف فى أخيه : أنه 
شخص للبيع . . والاقريون أولى بشرائه . . فأشتراه وأتفق الأثتان 
. . وقبل أن يتفقا تناقشا طویلا . . وساوم کل مهما الاخر ۰۰ 
. . على الفلوس وعلى الفضيحة . . ودفع حمدی ميلغا من ا ال . - 
وطلب إلى آخیه أن یسافر كثيرا إلى الأسكندرية وإلى القاهرة 
وال لبنان وإلى الكويت . . وان يستخدم براعته السابقة فى العثيل 
. . فيطيل لحیتہ ویشتری لنفسه باروكة شعر أسود . . 

وبلغ من قدرة شوکت على نزو ر ملاعه أن حمدی سلم دعاه 
إلى الغداء ق البیت ورأته آمه ولم تعرفه . . فقد طال شعره وشارب 
. . وأفتتح له الأخ الا کر مکتیا تجاریا فى الأسكندرية . . یاسم 
لبنای : فرید خوری . . 

وبسرعة آفلح فيد خوری فی أن تکون له علاقات كثيرة 
ومتعددة . وأن ينفق من مال آخیه على السپرات وعلى الفتيات . 
وعلی البوابين وعلی السفرجية . . وأن تى من حين إلى حين . . 


Yes 


وتمت الجرممة بانقان . . وأختی ( فرید خوری ) .. وعاد 
إلى القاهرة شوکت سلم يعيش حياته العادية کآن شيئا م حدث . . 

وبعد أيام من البحث وال راقبة عرف البولیس حقيقة القاتل . - 

وق قفص الام داقع حمدى سلم عن أخيه شوكت وقال : 
آنه إنسان طیب . . وکان بتمی أن یکون مثلا ناجحا . . وکان 
من عادته وهو طفل أن عى السکا کین تحت حدتہ لیقتل السلطان 
. . وآن آباه قد ضربه کشرا . . فعدل عن وضع السکا کن وراح 
یع العب . . والمسدسات . . 

وداقع شوكت عن أخيه حمدى سلم فقال : أنا القاتل . . وليس 
من حق البوليس أن يعتقل وجلا ریثا . . کل جرعته أنه أحب 
آرملة القتیل . . وعلى الرغ من هذا الحب الحائل > فأنه لم يفكر 
حظة واحدة فى أن يقتله بيده . . 

وعاد حمدى سلم يقول : ولا آری أن أننى هذا هو القاتل 
الحقيق ‏ . ولا بمكن أن کون کراهیی آنا المرحوم سیف أمين 
سیا فی أن يقتله أخى . . أن أحى مجنون . . 

وصرخ شوكت سلم : لست مجنونا . . آنا قتلته بكامل وعبى . . 


۴٢ 


وآنا الذى وضعته فش هذا الکان . . ولکن كان فی أستطاعتك 
آنت أن تکتب اللحطاب على الآلة . . وإغا أنت الذی عدلت 
ی آخر حظة وطلبت می أن آکتبه بیدی لان آحدا لن يعرف هذا 
الشخص الذی أسمه فريد خوری . . أنت الذی آردت أن آقتل 
امای . 

وأثناء الحا کنة دحلت عنایات آرملة سیف أمين . . ونظر إلہا 
حمدی سلم وم برها . . بوضوح . . ولا هی رأته بوضوح 56 
ولكن رآها الناس بوضوح شديد . . ومن الموكد أن أحدا مہا 
لم يستمع إلى مس الناس : هذه هی . . ليس واضحا آنبا جرمة . 
تمثيل فى تمثيل .. حزن مصطنم . . مجرم حقینی . . كان امیا 
عظها . 


فقد فوجئ الحاضرون محمدى سلم يصرخ بأعلى صوته . 
آہنتی . . آیننی ۔ . ثم ينهار با کیا 7- 


ولکن آحدا م يعرف بالضيط ماذا حدث لابنته . . وحاول 
أحوه أن عد يده إليه . . ولکنه عدل فى الحال . . فلم يعد الأمر 
يعنيه . . فكلاهما جرم . . کل مهما سوف یلق جزاءه . . 


ولکن السيدة عنایات بعد أن أقتربت من مقعدها آنطلقت إلى 


YoY 


حارج الحكة . . ولم محاول آحد أن عنعها .. وکانت تخوضص 
فى آمواج من ال همس . . والکلام الصاخب والاستنکار . . وأحس 
الناس بثی؛ من الأرهاق لما حدث . . فلم يعد عند أحد رغية نی أن 
يقبل على مثل هذه الألغاز . . فالناس بریدون أن يعرفوا من هو 
القاتل وما هو عقابه . . ویطمان كل إنسان إلى أن العدل قد محقق 
بقوة المنطق أو قوة السلاسل والسلاح . 


وأمام باب ا حکمة كانت عنايات قد تركت آبنها الذى لم يكف 
عن البكاء منذ مقتل والده . . وترکت معه أبنة حمدی سلم الى 
رفضت أن تدخل ا حکة ری والدها . . واللی حاولت فى الأيام 
الأخيرة أن تلق بنفسپا من النافذة . . ولكن هذه الطفلة متعلقة 
بعنايات . ۰ وطلبت عنايات من السائق أن يقفل آبواب السيارة 
على الطفلین إذا فكر فى أن يذهب إلى مكان ما . . 

وعندما عادت عنایات إلى خارج امحكة عشت عن سيار نبا فلم 
تجدھا . . ولکنها بسرعة غريبة عبرت الشارع دون أن تسمع 
فرامل السیارات الصارخه عینا وشالا . . ووجدت سیارپا ف 
نهاية الشارع . . وراحت تخوض فى جمع كبر من الناس وم تنظر 
إلى ما تحت آقدامها . . وانما نظرت فى السيارة لم جد الطفلة . 
وألتفتت وراهء‌ها لترى الطفلة قد صدمتها آحدی السیارات 


۱5۸ 


والتف حوها الناس . . أنهم نفس الئاس الذين فرقت بيهم بالقوة 
دون أن تدرى 


د مذ هت 


ولا ہم بعد ذلك ما الذى أصدرته احکة . قد ور دسر 
إلى القضاء إلى قضاء الله أيضا . ولكن لم ي يفهم الناس ماالذى 
أرتكبته طفلة صغيرة أيوها قاتل . ا 
. - گصیح . . ولكنه موت آبضا للطفلة . وموت ا حای عقاب أن ؟ 
لیس عقابا لزوجته ۔ . فهی لم تكن تحبه . . وکانت تفکر فى أن 
تب رکه . . وإذا كانت قد عدلت عن هذا القرار فليس ذلك حبا فيه» 
كان يأسا من غيره . . فا هو عقاما . . لابد أن يكون العقاب هو 
مقتل هذه الطفلة البريثة الى تعلقت با ولابد أن يكون مقتل 
اأزوج وحن ا لحبیب هو العقاب . 


أما عقاب حمدی سلم فهو أقسی من أن يوصف . . أما عقاب 


لأن الحياة ملة . . ون فی حاجة إل من چڑھا بف .. بزعا 
دون أن مزنا . . بسيل من الدماء . . بشرط ألا تكون دماءنا . 


ڪڍ مذ * 


۲۹ 


ومضت سنا على هذه الكوارث .. وق الذ کری الستوية 
الجميع تلقت السيدة لبيبة أم الأخو ن حمدی وشوكت خطابا 
يقول : الحى .. أن أينك سمير قد أصبح عاشقا لعنايات أرملة 
احای سیف أمين . 
أما مير هذا فقد كان طالبا يدرس ف أمريكا وم يتمكن 
من العودة يوم ألقاء القبض على أخويه . . لقد عاد بعد ذلك . 
و صدمه التبا لفظیع > وآأحس رغیته ی أن یقطع دراسته فقد 
فضحته الصحف . . وضايفه من زملائه أ: نهم يسألون عن ابر ده 
والقتل . . ولكته ماك وأصر | در استه ون مجعل 
على أخويه . . ولكنه عاد بعد ذلك . 
وسألته أمه : هل صصيح يا ولدى . 
فقال : صميح يا یی . 
- لاذايا ولدی ؟ 
- وقال لك تزوجها ؟ 
- ل يقل ذلك . 


- إذن؟ 


۳۹۰ 


- لا شی . . کن أن آترکها . . آنی لم آرها 
۔_ آحسن يا ولدی , . 

وتلقت الم حطابات تقول : أن آبنك والارملة يلتقيان سرا . . 

ومزقت الأم انلطاب . . ولم تشأ أن تقول لاببها شيا . . 

وتلقت الام حطابا لم تفتحه يقول : آنہما آنفقا على الزواج . . 
وألبما زارا حمدی وشوکت ق السجن . . 

وجاءت خطابات كثيرة لم تفتحها الام م توقفت هذه الخطابات 
عتلما قررت عنايات فجأة أن تسافر إلى ا حارج مع أبنها کی 
وعرفت الام فی آخر حظة أن هذه الأرملة قد سافرت إلى ا حارج . 

وحاول مر أن يقنع والدته بالسغر !! فان الياة بعد هذه 
اللأساة لم يعد بطیقها أحد . . 

وقال : لم يعد لنا شی" . . 

وقالت : لم يعد لك أنت ؟؟ 

وقالت : وماذا یفید سفرك أو سفرى ؟ 


۳۹۱ 


ومضت سنة . . وعشر سنوات . . ول يعد أحد من الذن 
حرجوا من البیت . . وسوف تی الم عشر ستوات . . دون أن 
یعود آحد . . وقد أعتادت أن تفتح بعض الخطايات الى تصلها 
فى الذ کری السنوية لوفاة حفیدمما . . ودخول ولدہہا السجن . . 
ولبكن أكثر اتلطابات تکدسپا الأم ولا تفتحها . . 


ولا ال الناس كلا روما بتناقشون فى معی عدالة الأرض 
وعدالة السماء . . وم متدوا إلى حل .. ولكن هذه الام قد 
آهتدت إلى حل : أن تیک . . لانه لا فائدة من 5 1 . لا من الدمع 
ولا من الصير . . فهناك قدر . . وعدالة .. ودماء . ولا يعرف 
الإنسان إلا الباية . . وقبل اللباية بقليل . . 


۳۹۲ 


خرج من حیاتی 
ونظر وراءه . 
صذاب نائسی . 
ی کی 
ليلة من الف . 
وكانت النهماية . 
مروت مب و 
حواجز من الزجاج 
الفصل الأول والاخیر 
اسطورة مریانا . 
السعادة ارادة الله 
البحث عن بداية . 


أصابع بلا بصمات 


شاع ۰ 5 
مخالى ۰ عریسا 
هی .۰ ۰ وغیرعا + 
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